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مقدمة:

منــذ انــدلاع الحــرب الروســية في أوكرانيــا كان واضحــا موقــع 
ــذاء  ــوق الغ ــداد لس ــل الإم ــن سلاس ــا م ــط به ــا يرتب ــئ وم الموان
العالمــي والــذي بلــغ في أهميتــه مصــاف المحــدد الحيــوي في 
اســتراتيجيات أطــراف الــصراع القائــم في أوكرانيــا، لمــا لهــذا المحــدّد 
ــاشرة  ــة المب ــات ذات الصل ــX الملف ــاشرة عــلى اك ــات مب مــن تداعي
_خرجــات هــذا الــصراع ألا وهــو ملــف «الأمــن الغــذاB العالمــي» 
وبخاصــة الأمــن الغــذاf لتلــك الــدول المعتمــدة والمرتهنــة بشــكل 
ــد  ــرار عدي ــلى غ ــوب ع ــن الحب ــا م ــدادات أوكراني ــلى إم ــر ع مؤث
الــدول العربيــة التــي تعتــبر وجهــة لمــا يقــارب ٤٠٪ مــن صــادرات 
أوكرانيــا مــن القمــح خــلال فــترة مــا قبــل انــدلاع الحــرب، وتــزداد 
القمــح  صــادرات  مــن   ٪٩٥ أن  علمنــا  إذا  «الموانــئ»  أهميــة 
ــا  ــة إنطلاق ــل البحري ــبر خطــوط النق ــا ع ــم تصديره ــة يت الأوكراني
ــن  ــي م ــود والت ــر الأس ــلى البح ــة ع ــة المطل ــئ الأوكراني ــن الموان م
Transin- ــاء ــولاف – مين ــاء ميك ــا - مين ــاء أوديس (مين ــا:  أهمه

الأســود)،  البحــر  مينــاء   –  Pivdennyi مينــاء   –  vestservice
وقــد زادت الأهميــة الاســتراتيجية لهــذه الموانــئ بعــد أن ســيطرت 
ــة عــلى «بحــر آزوف» مــ|  ــئ الأوكراني روســيا عــلى معظــم الموان
ــر  ــئ البح ــة الى موان ــة الأوكراني ــادرات الزراعي ــم الص ــوّل معظ ح
الأســود، وبخاصــة تلــك المتركــزة في منطقــة «أوديســا» التــي تعتــبر 
تاريخيــا ممــرا لصــادرات روســيا القيصريــة وبعدهــا الاتحــاد 
الســوفيا� مــن الحبــوب نحــو الأســواق الدوليــة، مــا جعلهــا أحــد 
ركائــز الإمبراطوريــة الروســية التــي بنــى عليهــا «قيــاصرة روســيا» 
وبعــده  العظيــم»  «بيــتر  عــصر  منــذ  الإمبراطوريــة  أحلامهــم 

ــشر.   ــن ع ــرن الثام ــف الق ــة» منتص ــن العظيم «كاثري

تعتــبر أوكرانيــا الى جانــب روســيا أحــد أكــبر مصــدري الحبــوب في 
ــذاء  ــلة الغ ــن س ــدول (٢٥٪ م ــن ال ــ� م ــذاء الكث ــلة غ ــا� وس الع
ــة  ــا)، فمــن أهــم ســ|ت الأزم ــة مصدرهــا روســيا وأوكراني العالمي
الأوكرانيــة أنهــا صراع بــ� أحــد أكــبر قوتــ� زراعيتــ� عالميــا، 
ــل  ــا لا يق ــت�اد م ــلى اس ــا� ع ــة في الع ــو ٥٠ دول ــد نح ــ| تعتم ك
ــا في  عــلى ٣٠٪ مــن احتياجاتهــا مــن القمــح عــلى روســيا وأوكراني
حــ� أن ٢٦ دولــة مــن هاتــه الخمســ� تســتورد مــا لا يقــل عــن 
٥٠٪ مــن احتياجاتهــا مــن القمــح مــن الدولتــ�، مــا يجعــل مــن 
تراجــع حجــم إمــدادات الحبــوب إلى هــذه الــدول أحــد الأخطــار 
ــوادر «أزمــة  ــا ب ــي تحمــل في طياته ــا الغــذاf والت ــة بأمنه المحدق
غذائيــة عالميــة» ســيصاحبها مســتويات عاليــة مــن التضخــم 
ــع  ــذاء العالمــي التاب ــا رئيــس برنامــج الغ ــاع الأســعار وصفه وإرتف
للأمــم المتحــدة «ديفيــد بيــزلي» بأنهــا «ســتتجاوز أي شيء رأينــاه 
ــة  ــات «منظم ــارت بيان ــ| أش ــة»، ك ــة الثاني ــرب العالمي ــذ الح من
الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة» (FAO) الى أن حصــة أوكرانيــا 

ــد بلغــت خــلال الفــترة  ــوب ق ــة مــن الحب مــن الصــادرات العالمي
الممتــدة مــن ٢٠١٦ والى ٢٠٢٠ نحــو ٩٪ للقمــح (رابــع أكــبر مصــدر 
ــذي  ــت ال ــذرة في الوق ــع� و١٣٪ لل ــا�) و١١٪ للش ــح في الع للقم
ــترة نحــو ١٨٪ للقمــح  ــيا خــلال نفــس الف ــه حصــة روس ــغ في تبل
ــذرة، كــ|  (أكــبر مصــدر للقمــح في العــا�) و١٢٪ للشــع� و٣٪ لل
تســيطر كل مــن روســيا وأوكرانيــا عــلى ٥٣٪ مــن التجــارة العالميــة 
ــة  ــغ حجــم التجــارة الزراعي ــذور، في حــ� بل ــدوار الشــمس والب ل
العالميــة مــع البلديــن حــوالي ١٫٨ تريليــون دولار  (للمزيــد راجــع 

ــكل ٠١). الش

الشكل ٠١: نسبة صادرات روسيا وأوكرانيا الزراعية والطاقوية من 
الصادرات العالمية خلال فترة (٢٠١٩ – ٢٠٢١) (٪)

Source: World Bank Group Analysis – March 2022
https://blogs.worldbank.org/voices/developing-econ-
omies-must-act-now-dampen-shocks-ukraine-con-

 yict?cid=ECR_TT_worldbank_EN_EXT
 food-russia-ukraine/org.ourworldindata//:https

تعــبرّ هــذه الاحصائيــات عــن الموقــع الاســتراتيجي الحيــوي الــذي 
ــا في ســوق الغــذاء العالمــي، كــ|  تشــكّله كل مــن روســيا وأوكراني
ــرب  ــذه الح ــب ه ــدى عواق ــ� م ــة بتفس ــام كفيل ــذه الأرق أن ه
والتــي مــن المتوقــع أن تكــون الأشــد والأخطــر في التاريــخ بالنظــر 
لتداعياتهــا عــلى ارتفــاع أســعر المنتجــات الزراعيــة الرئيســية وكــذا 
ــصراع  ــة ال ــة في منطق ــل الزراعي ــارة المحاصي ــة تج ــراب حرك اضط
كنتيجــة مبــاشرة لحــرب الموانــئ القا�ــة بــ� الأطــراف المتصارعــة، 
فضــلا عــلى مســتقبل الزراعــة الأوكرانيــة التــي أصبــح موقعهــا في 
ــا في  ــز معظــم إنتاجه ــة محــل تســاؤل في ظــل تركّ الســوق العالمي
ــة أخــرى  ــا المعــارك، ومــن جه ــز فيه ــي تتركّ ــة الت المناطــق الشرقي
تــبرز مــدى أهميــة المكاســب الاســتراتيجية التــي ســتحققها روســيا 
مــن وراء هــذا الملــف والــذي ســيكون داعــ| مــن دواعــم الموقــع 
الاســتراتيجي الأصــلي لروســيا في الســوق العالميــة للحبــوب ومعظــم 
المنتجــات الزراعيــة وبخاصــة فيــ| تعلــق بالقمــح والــذي يســعى 

الغــرب الى التقليــل مــن فاعليتــه. 

https://blogs.worldbank.org/voices/developing-economies-must-act-now-dampen-shocks-ukraine-conflict?cid=ECR_TT_worldbank_EN_EXT
https://blogs.worldbank.org/voices/developing-economies-must-act-now-dampen-shocks-ukraine-conflict?cid=ECR_TT_worldbank_EN_EXT
https://blogs.worldbank.org/voices/developing-economies-must-act-now-dampen-shocks-ukraine-conflict?cid=ECR_TT_worldbank_EN_EXT
https://ourworldindata.org/ukraine-russia-food
https://ourworldindata.org/ukraine-russia-food
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مــن الوهلــة الأولى لبدايــة التدخــل الــروسي العســكري في أوكرانيــا 
أدركــت روســيا أن الســيطرة عــلى الممــرات المائيــة في البحــر الأســود 
وخطــوط الملاحــة مــن والى الموانــئ الأوكرانيــة ســيتيح لهــا الكثــ� 
مــن المزايــا الاســتراتيجية ســواء الداخليــة منهــا عــبر إحــكام الحصــار 
البحــري عــلى أوكرانيــا والضغــط عــلى اقتصادهــا مــن خــلال 
التحكــم في صــادرات أوكرانيــا مــن الحبــوب، أو الاقليميــة منهــا عبر 
الســيطرة عــلى معظــم خطــوط الملاحــة في البحــر الأســود المرتبطــة 
بالإمــدادات الغذائيــة العالميــة الأوكرانيــة المصــدر، أو الدوليــة عــبر 
اســتخدام ورقــة الموانــئ وكل مــا يرتبــط بهــا مــن صــادرات أوكرانيــا 
مــن الحبــوب وتداعيــات ذلــك عــلى الأمــن الغــذاf العالمــي كورقــة 

مســاومة في مواجهــة العقوبــات الغربيــة عــلى الاقتصــاد الــروسي.

ــة بحــرب  ــدول العربي ــر ال ــة تفــاوت حجــم تأث في المنطقــة العربي
الموانــئ الجاريــة في إطــار الأزمــة الأوكرانيــة ومــا تحملــه مــن 
ــاوت  ــك بتف ــدول، وذل ــذه ال ــذاf» له ــن الغ ــلى «الأم ــات ع تداعي
مســتوى إرتهــان هــذه الــدول لصــادرات الأطــراف المبــاشرة في 
هــذه الحــرب، وإن كانــت الــدول المرتهنــة لصــادرات أوكرانيــا 
ــية  ــة للصــادرات الروس ــا المرتهن ــن نظ�ته ــضرّرا م ــX ت ــت الأك كان
(للمزيــد راجــع الشــكل ٠٢)، إلا أن الثابــت أن هــذا المتغــ� 
شــكّل أحــد أهــم التداعيــات الجيــو اســتراتيجية المبــاشرة للــصراع 
ــك الى  ــردّ ذل ــة، وم ــدول العربي ــلى ال ــا ع ــاه في أوكراني ــر رح الدائ
ارتبــاط الأمــن الغــذاf لهــذه الــدول بأحــد أهــم مخرجــات هــذا 
الــصراع وهــو الانخفــاض الحــاد وبخاصــة في صــادرات أوكرانيــا مــن 
الحبــوب، حيــث تــبرز دول مثــل اليمــن والصومــال والعــراق ولبنان 
ومــصر والأردن وتونــس كأحــد أكــX المتضرريــن مــن هــذا الوضــع، 

فضــلا عــلى ذلــك فــإن نقــص الامــدادات العالميــة مــن الحبــوب إثــر 
الحــرب الروســية في أوكرانيــا قــد ســاهم في ارتفــاع مــؤشر الأســعار 
مــا ســاهم بــدوره في زيــادة وتفاقــم حــدة الأزمــة في هــذه البلــدان 
وشــكّل عجــزا في التســديد لــدى بعــض الــدول العربيــة عــلى غــرار 

ــان. تونــس ولبن

الشكل (٠٢): أك| الدول العربية اعت}دا على صادرات أوكرانيا 
وروسيا من القمح لسنة ٢٠٢١

 Sourse: food and Agriculture Organization of  (FAO)
the United Nations

أشــارت   ٢٠٢٣ فيفــري   ٠٣ في  الصــادرة  تقاريرهــا  آخــر  ففــي 
منظمــة الأغذيــة والزراعــة «FAO» الى أن مــؤشرات أســعار الغــذاء 
ــلال  ــكر) خ ــوم، الس ــان، اللح ــة، الألب ــوت النباتي ــوب، الزي (الحب
ــا  ــادة قدره ــتوياته بزي ــلى مس ــغ أع ــد بل ــة ٢٠٢٣ ق ٢٠٢٢ وبداي
١٤٫٣٪ (١٤٣٫٧ نقطة)عــن ســنة  ٢٠٢١ (نقطــة١٢٥٫٧)، رغــم حالــة 
الهــدوء النســبي التــي شــهدها هــذا المــؤشر نهايــة ٢٠٢٢ وبدايــة 
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ــ� (١٣٦ نقطــة) خــلال شــهر ســبتمبر  ــا ب ــراوح م ٢٠٢٣ حيــث ت
ــغ اد¨  ــا بل ــر ٢٠٢٣ عندم ــة يناي ــاض لغاي ــتمر الانخف ٢٠٢٢ واس
ــة بتســجيله لـــ (١٣١٫٢  ــة الأزمــة الأوكراني ــذ بداي ــه من مســتوى ل
ــا  ــارس ٢٠٢٢ عندم ــه في م ــاع ل ــد ارتف ــغ أش ــد أن بل ــة)، بع نقط

ــكل ٠٣). ــع الش ــد راج ــة) (للمزي ــجل (١٥٩٫٧ نقط س

الشكل (٠٣): مؤشرات أسعار المواد الغذائية الأساسية - أسعار 
الحبوب من يناير ٢٠٢٢ الى فبراير   ٢٠٢٣ (٢٠١٤-٢٠١٦=١٠٠ 

نقطة)
 Sourse: food and Agriculture Organization of the

United Nations
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesin-

/dex/en
/https://www.fao.org

 Xفي ظــل هــذه المعطيــات يــبرز ملــف «صراع الموانــئ» كأحــد أكــ
الملفــات الاســتراتيجية حيويــة «تأثــ�ا وتأثــرا» في حــرب روســيا في 
ــا الأمــن  ــي يواجهه ــات الت ــا، وهــذا في ظــل حجــم التداعي أوكراني
ــز ســيكون  ــم أن التركي ــصراع، ورغ ــذا ال ــذاf العالمــي جــراّء ه الغ
عــلى صــادرات أوكرانيــا كونهــا المتــضرّر الأكــبر خاصــة وأن معظــم 
ــد  ــي تع ــا الت ــق شرق أوكراني ــن مناط ــة م ــادرات قادم ــذه الص ه
أكــX المناطــق ســخونة في الحــرب الدائــرة إلا أن صــادرات روســيا 
ــا لأســباب  ــدول المعتمــدة عليه ــر في ال هــي الأخــرى ســتتأثر وتؤث
مرتبطــة أساســا بالتداعيــات غــ� المبــاشرة للعقوبــات الغربيــة عــلى 
روســيا وارتفــاع الأســعار العالميــة للحبــوب وارتفــاع أســعار النقــل 
ومعظــم الخدمــات اللوجســتية فضــلا عــن ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج 
في حــد ذاتهــا وغ�هــا مــن أســباب، وهــو مــا لخّصــه تقريــر لمنظمة 
ــة  ــر المحدق ــة المخاط ــه جمل ــرت في ــي ذك ــة الت ــة والأغذي الزراع
ــا موجــود  مــن وراء اســتمرار هــذه الأزمــة والتــي وإن كان بعضه
ــي:   ــه وه ــاهمت في تعميق ــ�ة س ــة إلا أن الأخ ــدلاع الأزم ــل ان قب
مخاطــر الإنتــاج الغــذاB العالمــي/ مخاطــر الطاقــة/ مخاطــر 
التجــارة الدوليــة/ المخاطــر اللوجســتية/ مخاطــر تقلبــات أســعار 
الغــذاء/ مخاطــر ســعر الــصرف والنمــو الاقتصــادي/ المخاطــر 
الإنســانية الناجمــة عــن انعــدام الأمــن الغــذاB، وهــي مخاطــر 
ــد  ــضرب عدي ــة ت ــو مجاع ــة نح ــرار الأزم ــة انج ــن إمكاني ــد م تزي
ــبرز في  ــر، وت ــدول خاصــة تلــك المتســمة بإرتفــاع معــدلات الفق ال
ــن وراء  ــن م ــX المتضرري ــد أك ــة كأح ــدول العربي ــار ال ــذا الإط ه

٨٢٨ مليــون جائــع ســنة ٢٠٢٢بزيــادة 
مرشــح  ٢٠٢٠و  عــن  مليــون   ١٥٠
ــام ٢٠٢٣ إلى  ــبة ع ــاع هــذه النس ارتف

ــمة ــار نس ١٫٧ ملي

https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://www.fao.org/
https://www.fao.org/
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تراجــع صــادرات أوكرانيــا مــن الحبــوب، نظــرا لإعتــ|د الكثــ� مــن 
هــذه الــدول عــلى هــذه الصــادرات في تحقيــق أمنهــا الغــذاf وإن 
كان _ســتويات متفاوتــة بــ� كل دولــة عربيــة وأخــرى، ومنــه فــإن 

هــذه الدراســة تبنــت الاشــكالية الآ� مفادهــا:

ــن  ــلى الأم ــا ع ــم في أوكراني ــئ القائ ــ� صراع الموان ــدى تأث ــا م م
الغــذاB في المنطقــة العربيــة وبخاصــة تلــك الــدول المتســمة 
وفاعليــة  نجاعــة  مــدى  ومــا  الماليــة؟  مواردهــا  �حدوديــة 
الاســتراتيجيات الراميــة لتجــاوز مخاطــر هــذه الأزمــة؟ ومــا هــي 
ــة في ظــل  ــدول العربي ــام ال ــا ومســتقبلا أم ــل المقترحــة آني البدائ
ــه  ــة تحول ــا وإمكاني ــر في أوكراني ــاب أفــق الحــل للــصراع الدائ غي
لحــرب إســتنزاف لأطــراف الــصراع؟ وما هــو دور الجهــود الإقليمية 
والدوليــة الراميــة لحلحلــة هــذه الأزمــة �ــا يُفــضي للتقليــل مــن 
ــا الســلبية عــلى الأمــن الغــذاB العالمــي عامــة والعــر�  تداعياته
 Bخاصــة؟ وكيــف �كــن للــدول العربيــة تعزيــز مســار أمنهــا الغذا

ــا؟  ــصراع في أوكراني ــا ال ــي عمّقه ــر الت ــل المخاط في ظ

ــن مســتويات  ــد الدراســة وتباي ونظــرا لتعــدد أوجــه الظاهــرة قي
تحليلهــا فقــد إرتأينــا تقســيم هــذه الدراســة وفــق المنهجيــة الآتية:

المحور الأول: موقع الموانئ في القانون الدولي

المحــور الثــا¡: صراع الموانــئ في الحــرب الروســية الأوكرانيــة 
إســتراتيجية» «رؤيــة 

المحــور الثالــث: تداعيــات صراع الموانــئ في الحــرب الروســية 
الأوكرانيــة عــلى الأمــن الغــذاB للمنطقــة العربيــة

المحور الرابع: دور الوساطة التركية والأممية لحل الأزمة 

المحــور الخامــس: مســتقبل أزمــة الموانــئ في ضــوء تطــورات 
الحــرب الروســية الأوكرانيــة

المحور الأول: موقع الموانئ في القانون الدولي

لطالمــا أعُتــبر القانــون الــدولي للبحــار أحــد أكــX تخصصــات 
ــارة للإهتــ|م ســواء لــدى دوائــر صنــع القــرار  القانــون الــدولي إث
دوليــة  ومنظــ|ت  دول  مــن  العالمــي  والاقتصــادي  الســياسي 
وإقليميــة وشركات متعــددة الجنســيات وغ�هــا مــن فواعــل 
دولاتيــة ومــا فــوق دولاتيــة، أو لــدى الدوائــر الاكادµيــة والبحثيــة 
ــز  ــون ومراك ــبراء قان ــ� وخ ــن مشرّع ــأن م ــذا الش ــة في ه المختص
أبحــاث وغ�هــم، ومــرد هــذا الاهتــ|م بالأســاس هــو حجــم 
وطبيعــة النزاعــات الدوليــة البحريــة القا�ــة جــراَء تضــارب الــرؤى 

في تفســ� وتأويــل هــذه المنظومــة القانونيــة الدوليــة بــ� أطــراف 
هــذه النزاعــات والناجمــة عــن تغليــب الدواعــي البراغ|تيــة لهــذه 
الأطــراف عــ| ســواها، حيــث يعتــبر الــصراع حــول الموانــئ وبخاصة 
ذات الثقــل الاســتراتيجي منهــا أحــد الأســباب المبــاشرة لهــذا الوضع، 
وذلــك بالنظــر لمــا يرتبــط بهــا مــن تداعيــات اســتراتيجية مؤثــرة في 

ــل البحــري. خطــوط الملاحــة والنق

فالنزاعــات الدوليــة البحريــة لا تقــف عنــد مســائل ترســيم الحــدود 
البحريــة والجــرف القــاري والســيادة عــلى المضائــق وحريــة الملاحــة 
فيهــا وجــلّ المواضيــع التــي لطالمــا كانــت مصــدرا للنزاعــات بــ� 
ــق  ــا تعل ــداه الى م ــل تتع ــأن، ب ــذا الش ــة به ــل ذات العلاق الفواع
بخطــوط الملاحــة والقواعــد القانونيــة المنظمــة لحريــة تنقــل 
ــه  ــا تنطــوي علي ــة وم ــة أو حتــى الإقليمي ــاه الدولي الســفن في المي

ــات. ــات وحقــوق وواجب مــن ضوابــط ومقتضي

ــات  ــد الملف ــئ كأح ــع الموان ــبرز وض ــات ي ــذه المعطي ــوء ه في ض
ذات الأهميــة الاســتراتيجية التــي تفــرض عــلى المنظومــة القانونيــة 
ــلى  ــع ع ــي تق ــة الت ــؤولية الدولي ــل المس ــا في ظ ــة معالجته الدولي
عاتقهــا ســواء في أوقــات الحــرب أو الســلم، خاصــة وأن الكثــ� مــن 
الخلافــات والنزاعــات البحريــة الدوليــة كانــت حصيلــة للمخرجــات 
المرتبطــة بالــصراع والتنافــس الإقليمــي والــدولي عــلى الموانــئ، 
والــذي كثــ�ا مــا يؤثــر بالــغ التأثــ� في القضايــا ذات العلاقــة عــلى 
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ــة  ــك المرتبط ــة تل ــفن وبخاص ــل الس ــة وتنق ــوط الملاح ــرار خط غ
ــي  ــذاf العالم ــن الغ ــرار الأم ــلى غ ــ�ة ع ــتراتيجية خط ــاد اس بأبع
ــل  ــشر، ولع ــ� الب ــاة ملاي ــددة  لحي ــار مه ــن أخط ــه م ــا يحمل وم
ــا ضمــن الحــرب الروســية  ــم حالي ــئ القائ ــصراع حــول الموان أن ال
الأوكرانيــة ومــا يحملــه مــن تداعيــات عــلى الأمــن الغــذاf العالمــي 

ــل عــلى مــدى خطــورة هــذا الموضــوع.  إلا أكــبر دلي

وفي ضــوء الــصراع الدائــر حاليــا في أوكرانيــا عــاد موضــوع الأبعــاد 
الأوكرانيــة  للموانــئ  الــروسي  للحصــار  القانونيــة  والتداعيــات 
ــن  ــس م ــي يتنف ــا� الت ــة الع ــبر رئ ــئ تعت ــذه الموان ــة وأن ه خاص
ــة  ــي، وزادت أهمي ــذاf العالم ــن الغ ــن الأم ــ� م ــزء كب ــا ج خلاله
البعــد القانــو¹ لــصراع الموانــئ الحاصــل بعــد إصــدار العديــد مــن 
ــكاب  ــوع في ارت ــيا بالضل ــا روس ــم فيه ــي تته ــة الت ــر الغربي التقاري
ــد  ــب أح ــا تحج ــن أنه ــا م ــانية انطلاق ــد الإنس ــرب ض ــم ح جرائ
ــراف  ــة الأط ــب رؤي ــشر حس ــ� الب ــن ملاي ــاة ع ــات الحي ضروري
ــر أن  ــر، كــ| زعمــت هــذه التقاري التــي يقــف وراء هــذه التقاري
ــة  ــق أدل ــت بتوثي ــة قام ــ|ت الغربي ــدول والمنظ ــن ال ــد م العدي
عــن هــذه الجرائــم التــي تعــدّ _ثابــة انتهــاكات روســية للقانــون 
ــة  ــل وللقوانــ� والأعــراف الســارية في النزاعــات الدولي الإنســا¹ ب
ــن  ــا ٥٤ م ــا ٣٣ وفي مادته ــف في مادته ــات جني ــلحة (اتفاقي المس
البروتوكــول الإضــافي -- وفي الفقــرة ٠٢ مــن المــادة ٠٨ مــن نظــام 
رومــا الأســاسي)، وتتمحــور هــذه الأدلــة حســب الروايــة الغربيــة 
حــول م|رســت� يحظرهــ| القانــون الإنســا¹ الــدولي تقومــك بهــ| 
روســيا وهــ|: «التجويــع والنهــب» في إشــارة الى اتهامــات غربيــة 
ســابقة لروســيا بسرقــة الحبــوب الأوكرانيــة، وهــ| الإتهامــان اللذان 
تعاقــب عليهــ| المحكمــة الجنائيــة الدوليــة انطلاقــا مــن الفقــرة 

ــة  ــاء في المحكم ــ� الأعض ــدول غ ــة بال ــادة ١٢ المتعلق ــن الم ٠٣ م
والتــي مــن ضمنهــا كل مــن روســيا وأوكرانيــا، يذُكــر أن المحكمــة 
ــاشرت تحقيقــات حــول هــذا الموضــوع بعــد  ــة ب ــة الدولي الجنائي
أن قامــت ٤١ دولــة عضــوا فيهــا بإحالــة هــذا الموضــوع للمدعــي 
ــدر الإشــارة الى أن روســيا تنفــي هــذه  العــام للمحكمــة، كــ| تجُ
ــوم عــلى  ــة الروســية تق ــل إن الرواي ــلا ب ــة وتفصي الاتهامــات جمل
ــا وســن حزمــات  ــة المســاهمة في تســليح أوكراني ــدول الغربي أن ال
العقوبــات الاقتصاديــة القاســية عــلى روســيا هــي المســؤولة عــن 
هــذا الوضــع _ــا فيهــا المســؤولية القانونيــة، وللتذكــ� فــإن القانون 
الجنــاB لروســيا الاتحاديــة يعاقــب في مادتــه ٣٦٥ كل الم|رســات 

ــع الغــذاء. ــع ومن ــة للتجوي الهادف

المحــور الثــا¡: صراع الموانــئ في الحــرب الروســية الأوكرانيــة 
إســتراتيجية» «رؤيــة 

منــذ إنــدلاع الأزمــة الأوكرانيــة ســنة ٢٠١٤ � تخُفــي روســيا ســعيها 
لحســم حربهــا البحريــة مــع أوكرانيــا، _ــا يفُــضي الى فــرض حصــار 
بحــري عــلى أوكرانيــا والســيطرة عــلى خطــوط الملاحــة البحريــة في 
شــ|ل وغــرب البحــر الأســود،  وقــد تجلــت هــذه الرغبــة الروســية 
الجامحــة حينهــا في ضــم شــبه جزيــرة القــرم، لمــا لهــا مــن أهميــة 
ــود،  ــر الأس ــلى البح ــة ع ــكو للهيمن ــاعي موس ــتراتيجية في مس اس
وبعــد انــدلاع حــرب روســيا في أوكرانيــا شــهر فيفــري ٢٠٢٢، 
ــر آزوف» الى  ــل «بح ــة بتحوي ــX بداي ــا أك ــذه النواي ــت ه إتضح
بحــر روسي خالــص بعــد ســيطرة روســيا عــلى المقاطعــات الأوكرانية 
ــا الى  ــا لاحق ــلان ضمه ــم إع ــر ث ــذا البح ــلى ه ــة ع ــة المطل الشرقي
الإتحــاد الــروسي، ثــم بفــرض حصــار كامــل عــلى الموانــئ الأوكرانيــة 
ــة عــلى  ــة عــلى البحــر الأســود بالمــوازاة مــع الســيطرة الكلي المطل
معظــم الجــزر الأوكرانيــة الموجــودة في هــذا البحــر، وترمــي روســيا 
مــن وراء ذلــك لتحقيــق جملــة مــن المكاســب الاســتراتيجية داخليــا 

وإقليميــا ودوليــا.

ــيا  ــمح لروس ــا س ــلى أوكراني ــري ع ــار البح ــكام الحص ــا، إح داخلي
بوقــف أي ســيناريو لتقديــم إمــدادات عســكرية غربيــة لأوكرانيــا 
عــبر البحــر وغلــق كل المنافــذ البحريــة الأوكرانيــة والموانــئ شرقــا 
ــل  ــي ¾ث ــا عــلى «البحــر الأســود» والت عــلى «بحــر آزوف» وجنوب
ــلا  ــا�، فض ــع الع ــا م ــدة لأوكراني ــة الوحي ــل البحري ــذ التواص مناف
عــلى ذلــك ســاهم هــذا الوضــع في ضغــوط روســية شــديدة عــلى 
الاقتصــاد الأوكــرا¹ المنهــك جــراّء الحــرب، وذلــك مــن خــلال 
ــادرات  ــل ص ــوب ومجم ــن الحب ــا م ــادرات أوكراني ــم في ص التحك
القطــاع الزراعــي الــذي يعــد أحــد أكــX قطاعــات الدخــل القومــي 
الأوكــرا¹ أهميــة (٤٥٪ مــن صــادرات أكرانيــا مرتبطــة بقطــاع 

ــة). الزراع

ــاورة في  ــا للمن ــيا هامشً ــبت روس كس
للموانــئ  اســتخدامها  عــبر  الــصراع 
مواجهــة  في  مســاومة  كورقــة 

الغربيــة  العقوبــات 
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إقليميــا، عــزّز هــذا المعُطــى مــن قــدرة روســيا عــلى بســط نفوذهــا 
عــلى معظــم خطــوط الملاحــة في البحــر الأســود ومــا يحملــه ذلــك 
ــق  ــ| تعل ــة في ــة، وبخاص ــة الأهمي ــتراتيجية بالغ ــاد اس ــن أبع م
ــة لســوق  ــة المرتبطــة بسلاســل الإمــداد الأوكراني بالممــرات البحري
الغــذاء العالمــي مــن الحبــوب، والــذي تعُتــبر أوكرانيــا أحــد 
مصــادره الرئيســية الى جانــب روســيا، مــا يصــب حتــ| في صالــح 

ــذا الســوق.   ــيا الاســتراتيجي في ه ــع روس ــز موق تعزي

ــع  ــا م ــاورة في صراعه ــبرا للمن ــيا هامشــا معت ــا، كســبت روس دولي
الغــرب عــبر اســتخدامها ورقــة الموانــئ ومــا يرتبــط بهــا مــن 
وتداعيــات  الحبــوب  مــن  أوكرانيــا  صــادرات  إمــداد  خطــوط 
ــة  ــة مســاومة في مواجه ــي كورق ــذاf العالم ــن الغ ــلى الأم ــك ع ذل
ــا �  ــي ورغــم أنه ــروسي، الت ــة عــلى الاقتصــاد ال ــات الغربي العقوب
ــت  ــا دأب ــو م ــاشر وه ــكل مب ــروسي بش ــة ال ــاع الزراع ــس بقط ¾
بيانــات وزارة الخزانــة الأمريكيــة التأكيــد عليــه في محاولــة لتبرئــة 
 Xالموقــف الأمريــ§ مــن تداعيــات هــذه الأزمــة، كونهــا تركــزت أكــ
عــلى القطــاع المــالي والصناعــة الدفاعيــة والطاقــة وغ�هــا، إلا أنهــا 
أثـّـرت ســلبا عــلى قطاعــات ذات صلــة بقطــاع الزراعــة عــلى غــرار 
قطــاع صناعــة وتجديــد الماكينــات الزراعيــة، فضــلا عــلى تداعياتهــا 
عــلى قطــاع شركات النقــل العالميــة عــبر البحــار والتــي زادت 
ــروسي  ــة ال ــاع الزراع ــن قط ــل م ــود نق ــرام عق ــول اب ــا ح تخوفاته
بســبب احت|ليــة ارتــدادات العقوبــات الغربيــة عليهــا، وهــذا مــا 
إتضــح فعــلا خــلال معظــم جــولات التفــاوض والوســاطات التــي 
ــة،  ــد الأطــراف للتخفيــف مــن حــدة هــذه الأزم ــا عدي قامــت به
ــليم  ــهيل تس ــوات تس ــط دع ــيا الى رب ــا روس ــعت خلاله ــي س والت
ــة _ــدى تراجــع الغــرب عــن تشــديد  ــوب الأوكراني شــحنات الحب
العقوبــات الاقتصاديــة عليهــا، وعــلى نفــس المنــوال ســار موقــف 
ــة  ــدول الأوروبي ــه ال ــت مــن خلال ــذي حاول ــاد الأورو�  وال الإتح
ــة،  ــذه الأزم ــن ه ــها ع ــأى بنفس ــا أن تن ــة لأوكراني ــبرى الداعم الك
ــيا لا  ــلى روس ــا ع ــات عقوباته ــأن حزم ــتمر ب ــا المس ــبر تأكيده ع
ــروسي وأن الإتحــاد الأوروÀ لا يتحمــل أي  ¾ــس قطــاع الزراعــة ال
مســؤولية عــن تصاعــد أزمــة إنعــدام الأمــن الغــذاf، انطلاقــا مــن 
أن العقوبــات الأوروبيــة لا تحظــر اســت�اد ونقــل الســلع الزراعيــة 
ــة  ــب الرواي ــية حس ــادرات الروس ــل الص ــع مقاب ــية أو الدف الروس
الاوروبيــة، غــ� أنــه وفي مقابــل ذلــك إشــترطت الــدول الأوروبيــة 
لضــ|ن تفــادي قطــاع الزراعــة الــروسي لتداعيــات العقوبــات 
في  للعقوبــات  الخاضعــة  الكيانــات  مشــاركة  عــدم  الاوروبيــة 
أي نشــاط زراعــي أو ذات علاقــة بــه، وهــو مــا تــرك البــاب 
مفتوحــا أمــام إمكانيــة تأثــر القطــاع الزراعــي الــروسي بالعقوبــات 
الأوروبيــة في حــال مــا اذا رأى الاتحــاد الأوروÀ ضرورة لذلــك 
ــ§  ــرÀ (الأمري ــص الغ ــذا التمل ــل ه ــه، وفي ظ ــة تأويل أو في حال
ــه في أزمــة إنعــدام الغــذاء العالمــي  الأورو�) مــن أي مســؤولية ل

ــروسي عــلى نحــو معاكــس حيــث حــذّرت وزارة  جــاء الموقــف ال
ــا  ــي وصفته ــة الت ــات الغربي ــن أن العقوب ــية م ــة الروس الخارجي
بأحاديــة الجانــب ســتتحول الى ركــود يصيــب الاقتصــاد العالمــي في 
إشــارة ضمنيــة الى مســؤولية حــزم العقوبــات الغربيــة عــلى الوضــع 
الاقتصــادي العالمــي _ــا فيــه أزمــة الغــذاء العالميــة، و� يكــن خافيــا 
 «FAO» عــلى منظمــة الأغذيــة والزراعــة التابعــة للأمــم المتحــدة
العواقــب المحتملــة لهــذه الأزمــة ولا عــن تداعيــات أي عقوبــات 
غربيــة عــلى قطــاع الزراعــة الــروسي وهــو مــا دفعهــا نحــو دعــم 
جهــود الوســاطة التركيــة لحــل الأزمــة ولــو مؤقتــا مــن جهــة، كــ| 
دفعهــا الى العمــل عــلى التقليــل مــن أثــر العقوبــات عــلى روســيا 
الى الحــد الأد¨ الــذي يســمح بإعــادة بعــث سلســلة التوريــد عــبر 
ــا  ــو م ــة وه ــة الأوكراني ــادرات الزراعي ــة للص ــة آمن ــرات مائي مم
تجسّــد مــن خــلال «مبــادرة البحــر الأســود للغــلال» التــي جــاءت 
للتخفيــف مــن وطــأة أزمــة الغــذاء العالمــي عــبر تأمــ� سلاســل 
ــة  ــادرة كل أربع ــدّد المب ــا (تج ــو مؤقت ــا ول ــن أوكراني ــد م التوري

اشــهر).
تجــدر الإشــارة إلا أن هنــاك مــن الــدول التــي تعُتــبر ضمنيــا 
منحــازة لروســيا كونهــا � تبُــدي معارضــة للغــزو الــروسي لأوكرانيــا 
ــط  ــشرق الأوس ــم دول ال ــ� ومعظ ــاد كالص ــة حي ــت في حال وبقي
ــا �  ــك إلا أنه ــة لذل ــدت معارض ــى وإن أب ــا، وحت ــ|ل أفريقي وش
تتخــذ خطــوات فعليــة لتكــون جــزءا مــن العقوبــات الغربيــة عــلى 
روســيا  كتركيــا التــي ورغــم معارضتهــا للغــزو إلا أنهــا نــأت بنفســها 
ــة عــلى روســيا، إلا  ــات الغربي عــن المشــاركة في الضغــوط والعقوب
أن هــذه الــدول الســالفة الذكر(الصــ» وتركيــا وبعــض الــدول 
ــا جعــل  ــوب، م ــا في الحب ــة) تعــد مــن أهــم زبائــن أوكراني العربي
مــن الاســتراتيجية الروســية القا�ــة عــلى إحــكام الحصــار البحــري 
ــرا¹ في  ــاد الاوك ــضرب الاقتص ــة ل ــة والهادف ــئ الأوكراني ــلى الموان ع
ــا  ــن مخرجاته ــزء م ــدّ في ج ــا ترت ــية، جعله ــه حساس ــX قطاعات أك
عــلى أطــراف تعتــبر مبدئيــا ضمــن خانــة «أصدقــاء روســيا»، وقــد 
ــارزا في التخفيــف مــن تشــدّد موســكو  لعــب هــذا المتغــ� دورا ب
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في هــذا الملــف ومرونتهــا في التوصــل الى الاتفاقيــات المبرمــة لغايــة 
ــة.  ــة وأممي الســاعة والتــي ¾ــت بوســاطة تركي

المحــور الثالــث: تداعيــات صراع الموانــئ في الحــرب الروســية 
الأوكرانيــة عــلى الأمــن الغــذاB للمنطقــة العربيــة

في الوقــت الــذي تبادلــت فيــه أطــراف الــصراع ســواء منهــا المبــاشرة 
أو غــ� المبــاشرة المســؤولية عــ| آلــت إليــه أوضــاع ســوق الغــذاء 
ــح  ــشر، تجن ــ� الب ــذاf لملاي ــن الغ ــلى الأم ــا ع ــي وتداعياته العالم
ــي  ــة، والت ــوب القا� ــة الحب ــأة أزم ــت وط ــدول تح ــن ال ــ� م كث
مــن ضمنهــا عديــد الــدول العربيــة التــي تعتــبر صــادرات أوكرانيــا 
 Xمــن الحبــوب وبخاصــة القمــح بنوعيــه اللــ� والصلــب أحــد أكــ
مصــادر تحقيــق أمنهــا الغــذاf، ورغــم أن إرتــدادات الأزمــة مسّــت 
ــة إلا أن ذلــك كان بشــكل متفــاوت بــ� كل  ــدول العربي عديــد ال

دولــة وأخــرى، وهــذا مــن منطلــق ثلاثــة محــدّدات رئيســية:

الأول منهــا مرتبــط _ــدى التفــاوت بــ� الــدول العربيــة في الإرتهان 
لصــادرات أوكرانيــا مــن الحبــوب مــن جهــة، ومــدى قدرتهــا عــلى 
ــن  ــة ع ــة الناجم ــروف الحالي ــوء الظ ــادر في ض ــذه المص ــع ه تنوي
ــا مــن  ــر في أوكراني ــصراع الدائ وضــع الاقتصــاد العالمــي في ظــل ال
ــرب  ــصر والمغ ــان وم ــة كلبن ــبرز دول عربي ــث ت ــة، حي ــة ثاني جه
وتونــس والصومــال وليبيــا وموريتانيــا كأكــX الــدول العربيــة 
ــا في تحقيــق أمنهــا الغــذاf (للمزيــد راجــع  إعتــ|دا عــلى أوكراني

ــكل ٠٤)  الش

الشكل (٠٤): حصص الدول العربية من إج}لي صادرات أوكرانيا 
من القمح لسنة ٢٠٢١ (الوحدة بـ ٪)

Sourse: Aljazeera Arabic
e Observatory of Economic Complexity (OEC)

(مرصد التعقيد الاقتصادي للتجارة الدولية)
أمــا المحــدّد الثــا¡ فمتعلــق _ــدى قــدرة هــذه الــدول عــلى ســداد 
مســتحقات وارداتهــا مــن الحبــوب خاصــة في ظــل الظــروف الماليــة 

كأحــد  العربيــة  المنطقــة  تــبرز 
المناطــق المتــضررة مــن هــذه الأزمــة 
لأســباب في مجملهــا اعتــ|د دولهــا 
عــلى الصــادرات الغذائيــة الروســية 

والأوكرانيــة 
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ــدول مــن جهــة، والوضــع الحــالي للســوق  التــي تعيشــها هــذه ال
ــرى  ــة أخ ــن جه ــوب م ــعار الحب ــ� في أس ــاع الكب ــة والإرتف العالمي
حيــث ارتفــع ســعر القمــح بحــوالي ١٠٫٦٪ مقارنــة _ــا كان عليــه 
الوضــع قبــل انــدلاع الحــرب كــ| ارتفــع ســعر الــذرة بنحــو ١٢٫٥٪ 
ــة  خــلال نفــس الفــترة (للمزيــد عــن أســعار عقــود القمــح الآجل
ــة  ــج الأزم ــو تأجي ــا آخــر نح ــا شــكّل دافع راجــع الشــكل ٠٥)، م
الأصليــة المرتبطــة بإنخفــاض صــادرات أوكرانيــا مــن الحبــوب، 
ــرا بهــذا المحــدد. وتــبرز تونــس واليمــن ولبنــان كأكــX الــدول تأث

الشكل (٠٥): أسعار عقود القمح الآجلة في بورصة «شيكاغو» 
لغاية الثلث الثا¡ من ٢٠٢٢ ($/ بوشل)

Source: Hudson Lockett and Nic Fildes, Wheat prices 
rise almost 6% as India export ban shakes markets, 
e Financial Times, May 16, 2022
https://www.¯.com/content/226f3f09-33°-40c8-b439-

 08a36c515aba
 

ــة ونجاعــة السياســات  ــا المحــدّد الثالــث مرتبــط _ــدى فاعلي وأم
والاســتراتيجيات المتبعــة للتقليــل مــن تداعيــات هــذه الأزمــة عــلى 

الأمــن الغــذاf لهــذه الــدول.

وفي هــذا الإطــار ســيتم الأخــذ بعديــد الــدول العربيــة التــي 
ــن  ــلى الأم ــا ع ــة وتداعياته ــة الأوكراني ــر بالأزم ــ� الأث ــرت كب تأث

ــدول: ــذه ال ــذاB له الغ
مصر: 

ــاء  ــتورد زه ــث تس ــا� حي ــح في الع ــتوردي القم ــبر مس ــبر أك تعت
ــون طــن) في عــام  ــة (١٢٫٩ ملي ١٠٪ مــن صــادرات القمــح العالمي
٢٠٢٢/٢٠٢١ بتكلفــة قدرهــا ٣٫٢ مليــار دولار، في حــ� بلــغ الناتــج 

المحــلي المــصري مــن القمــح خــلال نفــس الفــترة حــوالي ٩٫٢ مليــون 
طــن، وتشــكل صــادرات كل مــن روســيا وأوكرانيــا زهــاء ٧٥٪ 
مــن الــواردات المصريــة مــن القمــح (٢٧٪ مــن أوكرانيــا وهــو مــا 
ــارات  ــي إعتب ــيا) ، وه ــن روس ــن، و٤٦٪ م ــون ط ــادل ٠٣ ملي يع
ــوالي (١٠٣  ــغ ح ــكا¹ يبل ــل س ــن ثق ــكله م ــا تش ــصر _ ــل م تجع
ــرا بهــذه الأزمــة (للمزيــد  مليــون نســمة) مــن أكــX الأطــراف تأث
عــن أهــم واردات مــصر مــن روســيا وأوكرانيــا راجــع الشــكل ٠٥). 

الشكل (٠٥): أهم المنتجات التي إستوردتها مصر من اج}لي 
وارداتها من روسيا، ومن أوكرانيا لسنة ٢٠٢١

Sourse: Trade map (خريطة التجارة الدولية)
http://www.trademap.org

وفي ظــل إعتــ|د أكــX مــن ٧٠٪ مــن المصريــ� عــلى دعــم الدولــة 
للخبــز ســتكون مــصر أمــام حتميــة ايجــاد الحلــول اللازمــة 
لمواجهــة هــذا الوضــع، كان مــن بينهــا قــرار الهيئــة العامــة 
للســلع التموينيــة إلغــاء بعــض مناقصــات شراء القمــح نظــرا لقلــة 
العــروض مــن جهــة وارتفــاع الأســعار مــن جهــة أخــرى، بالتــوازي 
ــن  ــصر م ــات م ــ� متطلب ــة لتأم ــادر بديل ــن مص ــث ع ــع البح م
ــي  ــة الت ــي بعــض البرامــج التنموي الأمــن الغــذاf، فضــلا عــن تبن
ــراءات  ــي إج ــلي وتبن ــاج المح ــتوى الإنت ــجيع مس ــأنها تش ــن ش م
ــاج  ــاع الإنت ــك ارتف ــاشرة لذل ــج المب ــن النتائ ــعار، وم ــط الأس لضب
المحــلي للقمــح ســنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بـــ ٣٠٠ ألــف طــن عــن الســنة 
الســابقة لهــا، غــ� أن بعــض الإجــراءات الحكوميــة الموازيــة لهــذه 
الرؤيــة عــلى غــرار رفــع الضرائــب وتقليــص الدعــم الســلعي التــي 
ــات  ــزان المدفوع ــاري ومي ــزان التج ــن للمي ــز المزم ــت العج صاحب
ــا  ــار دولار) كله ــة (١٢٣٫٥ ملي ــون الخارجي ــ� للدي ــاع الكب والارتف
عوامــل ســاهمت في انخفــاض مســتوى المعيشــية والحــدّ مــن 
ــن  ــم الأم ــة لدع ــة إصلاحي ــن وراء أي رؤي ــات المنتظــرة م الإيجابي
ــواد  ــر الم ــر تصدي ــتعجلة كحظ ــا المس ــواء منه ــصري س ــذاf الم الغ
ــتعجلة  ــ� المس ــز، أو غ ــعر الخب ــقيف س ــية، وتس ــة الرئيس الغذائي
عــلى غــرار برامــج اســتصلاح الأراضي الزراعيــة بحــوالي (٢٠٠ ألــف 
فــدان) ومعظــم الإجــراءات الهادفــة لزيــادة الإنتــاج المحــلي بنســبة 

https://www.ft.com/content/226f3f09-33ff-40c8-b439-08a36c515aba
https://www.ft.com/content/226f3f09-33ff-40c8-b439-08a36c515aba
http://www.trademap.org
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١١٪ خــلال الســنة القادمــة، في حــ� تعتــبر ســلة الغــذاء المصريــة 
المتنوعــة نســبيا وكميــة الاحتياطــات الاســتراتيجية مــن القمــح مــن 
العوامــل المســاعدة عــلى إمكانيــة التكيــف مــع الأزمــة ولــو مؤقتــا 
ــزون  ــواردات ومخ ــاج وال ــتهلاك والإنت ــة الاس ــن قيم ــد ع (للمزي

مــصر مــن القمــح، راجــع الشــكل ٠٦). 

الشكل (٠٦): استهلاك وواردات وإنتاج ومخزون مصر من القمح 
خلال الفترة الممتدة من «٢٠١٨ – ٢٠٢٢» (مليون طن)
Sourse: Reports International Grains Council

https://www-igc-int

لبنان:
ــة  ــات الأزم ــرا بتداعي ــة تأث ــدول العربي ــان أحــد أكــX ال ــبر لبن يعت
الغذائيــة العالميــة، فبالإضافــة الى أن الأزمــة السياســية والاقتصاديــة 
كانــت قــد فاقمــت مــن حــدة الأزمــة، إلا أن إعتــ|د لبنــان عــلى 
صــادرات أوكرانيــا مــن القمــح _ــا يفــوق ٦٠٪ خــلال ســنة ٢٠٢١ 
ــا بنســبة ٨٠٪ (حــوالي ٦٠٠ ألــف طــن) خــلال ســنة ٢٠٢٠  وقبله
تعــدّ الســبب الرئيــسي مــن وراء ذلــك، خاصــة إذا كانــت صــادرات 
ــة  ــواردات اللبناني ــا تبقــى مــن نســبة ال روســيا تغطــي معظــم م
ــا عامــل الأزمــة  حيــث بلغــت ١٥٪ خــلال ســنة ٢٠٢١، واذا اضفن
الماليــة الخانقــة التــي ¾ــر بهــا لبنــان فضــلا عــن الأزمــة اللوجســتية 
ــار  ــر إنفج ــد أن دم ــوب بع ــازن الحب ــار الى مخ ــة بالإفتق المرتبط
مينــاء بــ�وت أحــد أهــم مخــازن الحبــوب في البــلاد، فــإن المحصلــة 
ــة،  ــة للغاي ــة حرج ــان مرحل ــذاf للبن ــن الغ ــول الأم ــتكون دخ س
حالــة جعلــت الحكومــة اللبنانيــة تتبنــى عديــد المســارات حيــث 
وبالإضافــة الى اللجــوء الى الاســتدانة وطلــب مســاعدات المؤسســات 
ــن  ــون ط ــف ملي ــا نص ــن بينه ــة كان م ــة المانح ــات الدولي والهيئ
تلقتهــا مــن تركيــا في مــارس ٢٠٢٢، تبنّــت الحكومــة برنامجــا 
يجعلهــا المــشرف المبــاشر عــلى توريــد القمــح بعــد أن كان القطــاع 
الخــاص هــو المســؤول، فضــلا عــلى دعــم البنــك المركــزي اللبنــا¹ 
ــا رغــم  ــا للارتفــاع المفــرط لأســعارها داخلي لأســعار الحبــوب تجنّب

ثلاثــة ســيناريوهات رئيســية لمســتقبل 
الأزمــة واتفــاق أطــراف الــصراع عــلى 
يبقــى  أوكرانيــا  في  الوضــع  تســوية 

ــال ــد المن بعي

https://www-igc-int
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ــاوف  ــارت المخ ــا أث ــ�ا م ــي كث ــدودة والت ــة المح ــات المالي الإمكان
حــول قــدرة الحكومــة عــلى دفــع مســتحقات واردات الدولــة مــن 

الحبــوب.  

اليمن:
ــات الحــرب وجائحــة  ــي والســياسي المنفلــت وتداعي الوضــع الأمن
ــات  ــا¹ مــن أزم ــت اليمــن يعُ ــل جعل ــا عوام (COVID-19) كله
غذائيــة مســتمرة منــذ ســنوات عديــدة، وقــد عــزّزت الأزمــة 
الأكرانيــة مــن أزمــة الأمــن الغــذاf هــذه لمســتويات تنــذر بحدوث 
مجاعــة � تشــهدها البشريــة منــذ عقــود، كنتيجة لتراجــع إمدادات 
ــاض  ــلي والانخف ــاج المح ــع الإنت ــعار وتراج ــاع الأس ــ� وارتف المانح
الحــاد في المخــزون المحــلي، وضــع لخّصــه «ديفيــد بيســلي» المديــر 
ــا نظــن  ــه «كن التنفيــذي لبرنامــج الأغذيــة العالمــي في اليمــن بقول
أننــا وصلنــا للقــاع لكــن الحــال يبــدو أســوء فالحــرب ســيكون لهــا 
تأثــ� مأســاوي خاصــة وأن نصــف وارداتنــا مــن الحبــوب هــي مــن 
ــون  ــارب ٤٥٪ (٠٤ ملي ــا يق ــا وروســيا»، تســتورد اليمــن م أوكراني
ــع  ــيا بواق ــا وروس ــن أوكراني ــح م ــن القم ــا م ــن حاجياته ــن) م ط
ــة  ــبة كفيل ــي نس ــا، وه ــن أوكراني ــيا و١٩,٦٪ م ــن روس ٢٥,٧٪ م
ــة مــن إنعــدام الأمــن  ــة الأولى الى حال ــول الأزمــة الغذائي ــأن تحُ ب
الغــذاf الحــاد، خاصــة في ظــل الارتفــاع الهائــل الــذي ¾ثلــه نســبة 
الــواردات الغذائيــة مــن اجــ|لي الــواردات الســلعية لليمــن والتــي 
ــا و_ــا يســاوى أربعــة أضعــاف  تناهــز ٤٠٪ في المرتبــة الأولى عربي
المتوســط العالمــي الــذي يبلــغ حــوالي ١٠٪ وفــق مــؤشرات التنميــة 
ــن  ــد ع ــي(WFP) (للمزي ــذاء العالم ــج الغ ــة لبرنام ــة التابع العالمي
ترتيــب الــدول العربيــة في حجــم الــواردات الزراعيــة مــن مجمــل 

وارداتهــا الســلعية راجــع الشــكل ٠٧).
  

الشكل (٠٧): أعلى نسب الواردات الغذائية للدول العربية من 
اج}لي الواردات السلعية (٪)

 Sourse: World Development Indicators. Shares refer
to 2020 or latest available

³le:///C:/Users/LENOVO/Downloads/WFP-
0000138268.pdf

ــلى  ــ�ة ع ــبة كب ــي بنس ــذاf اليمن ــن الغ ــ|د الأم ــن اعت ــلا ع فض
ــاده  ــم أبع ــد أه ــا في أح ــه مرهون ــ| جعل ــ� م ــاعدات المانح مس
ــا في الاســتمرار في  ــه الأطــراف المانحــة ومــدى رغبته بظــروف هات
ذلــك وســط هــذه الظــروف الدوليــة المتقلبّــة، وهــي كلهــا عوامــل 
ســاهمت في ملامســة نســبة انعــدام الأمــن الغــذاf في اليمــن 
 fحــدود ٦٥٪ بحســب التصنيــف المرحــلي المتكامــل للأمــن الغــذا
لســنة ٢٠٢٢ الصــادر عــن المنصــة العالميــة للتصنيــف الــدولي 
 Xهــذه المعطيــات جعلــت اليمــن أحــد أكــ ،(IPC) للــبراءات
الــدول العربيــة والآســيوية حاجــة الى مســاعدة المانحــ� الى جانــب 
ــة  ــة الأغذي ــر منظم ــر تقاري ــب آخ ــوريا حس ــان وس ــن لبن كل م
والزراعــة للأمــم المتحــدة (للمزيــد عــن أكــبر المانحــ» الغذائيــ» 

ــكل ٠٨). ــع الش ــن راج لليم

الشكل (٠٨): خطة الاستجابة الإنسانية لليمن من طرف المانح» 
لسنة ٢٠٢٢ (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية)

Sourse: OCHA Services
https://¯s.unocha.org/appeals/1077/summary

العراق:
ــن  ــتهلاكه المحــلي م ــن اجــ|لي اس ــاء ٧٥٪ م ــراق زه يســتورد الع
المــواد الغذائيــة في حــ� يغٌطــي انتاجــه المحــلي حــوالي ٢٥٪، تحتــل 
ــراق  ــن واردات الع ــة ضم ــة مهم ــح مكان ــذات القم ــوب وبال الحب
الزراعيــة، بحيــث يســتورد العــراق زهــاء ٦٥٪ مــن حاجياتــه مــن 
القمــح في حــ� يغُطــي الإنتــاج المحــلي مــا يقــارب مــن ٣٥٪ مــن 
ــإن  ــة ف ــات العراقي ــق الاحصائي ــلي، ووف ــتهلاك الداخ ــ|لي الاس إج
ــا) مــن  ــون دولار تقريب ــا تشــكّل ١١٪ (٦٠٠ ملي صــادرات أوكراني
اجــ|لي واردات العــراق الســلعية كثالــث أكــبر مــوردّ، ومــع تصاعــد 
أزمــة الغــذاء في العــراق والمرتبطــة بعديــد العوامــل الداخليــة 
ــة فقــد لجــأت  ــة الأوكراني ــات الأزم ــة كان آخرهــا تداعي والخارجي
ــات  ــن تداعي ــل م ــراءات للتقلي ــة إج ــة الى حزم ــة العراقي الحكوم
هــذه الأزمــة عــلى الأمــن الغــذاf العراقــي كان مــن بينهــا: محاولــة 

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/WFP-0000138268.pdf
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/WFP-0000138268.pdf
https://fts.unocha.org/appeals/1077/summary
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مليــون طــن) ورغــم حالة المغــرب المســتقرة نســبيا إلا أن إعت|دها 
عــلى أوكرانيــا كأحــد مصــادر تحصيلهــا لأمنهــا الغــذاf (٤,٢٥٪ مــن 
صــادرات أوكرانيــا مــن القمــح موجهــة للمغــرب _ــا يــوازي ١٩,٥٪ 
مــن حاجتــه) تجعلهــا أمــام حتميــة التأثــر النســبي، في حــ� تعتــبر 
تونــس أحــد أكــX الأطــراف تأثــرا بســبب اســتيفاءها لــكل شروط 
التأثــر بالأزمــة، بدايــة مــن كونهــا وجهــة لـــ ٤,٢١٪ مــن صــادرات 
القمــح الأوكرانيــة مــا يشــكل قرابــة ٤٨٪ مــن واردات تونــس مــن 
القمــح، ومــا زاد مــن حــدّة الأزمــة في تونــس هــي الأوضــاع الماليــة 
والعجــز الكبــ� في الميــزان التجــاري وميــزان المدفوعــات مــا ســاهم 
ــغ  ــل تفري ــة قب ــة اللازم ــتحقات المالي ــع المس ــن دف ــز ع في العج
الشــحنات، حيــث وصــل الأمــر لحــد توقــف ســفن شــحن الحبــوب 
ــى  ــنة ٢٠٢٢ حت ــن س ــا¹ م ــث الأول والث ــر في الثل ــط البح في وس
توُفــر الحكومــة التونســية المقابــل المــالي، وهــو مــا شــكّل عبئــا ماليا 
إضافيــا عــلى تونــس، ولا يختلــف الأمــر كثــ�ا عــن موريتانيــا التــي 
تعتمــد عــلى ٤١٪ مــن وارداتهــا مــن القمــح عــلى أوكرانيــا وفي ظــل 
ــذه  ــتؤثر ه ــا س ــلطات في موريتاني ــة للس ــوارد المالي ــة الم محدودي
المعطيــات في الأمــن الغــذاf لموريتانيــا، أمــا ليبيــا فرغــم الوضعيــة 
الماليــة المريحــة نســبيا غــ� أن غيــاب الاســتقرار الســياسي وضعــف 
الســلطة المركزيــة وحالــة الانقســام الســياسي الســائدة، كانــت قــد 
ــكار  ــة الاحت ــ�: الأولى حال ــن زاويت ــة م ــع الأزم ــن وق ضاعفــت م
والمضاربــة الســائدة في الســوق الداخليــة والتــي ســاهمت في 
ارتفــاع أســعار الحبــوب بأكــX مــن ٣٠٪ عــبر الرغــم مــن كل 
التطمينــات التــي قدمتهــا الجهــات الحكوميــة والتــي تفيــد بكفايــة 
ــف  ــن نص ــد ع ــا يزي ــح الى م ــن القم ــتراتيجية م ــات الاس الاحتياط
ــوزارة المســؤولة عــلى القطــاع الى الرفــع  ــا دفــع بال ســنة، وهــو م

تنويــع مصــادر واردات القمــح العراقــي حيــث تــم تخصيــص غلاف 
ــدّر بـــ ١٠٠ مليــون دولار لتوفــ� بدائــل للقمــح الأوكــرا¹  مــالي قُ
ــز المخــزون  ــرزت اســتراليا كأحــد هــذه البدائــل الهادفــة لتعزي وب
الاســتراتيجي العراقــي مــن القمــح – إلغــاء إجــراءات ســابقة كانــت 
تحــدّ مــن اســت�اد مــواد غذائيــة معينــة – إلغــاء الرســوم الجمركيــة 
عــلى عديــد المــواد الغذائيــة الرئيســية كمحاولــة لتجنــب التضخــم 
وارتفــاع الاســعار – إقــرار منــح غــلاء المعيشــة لفئــات معينــة مــن 
المجتمــع العراقــي، ومــ| ســاعد عــلى تبنــي هــذه الإجــراءات 
هــو زيــادة الإيــرادات النفطيــة بســبب ارتفــاع الأســعار والطلــب 

العالمــي عــلى الطاقــة.

ورغــم هــذه الإجــراءات فالملاحــظ أن تردّي الأمــن الغــذاf العراقي 
ــد اللحظــة،  ــود وهــو ليــس ولي ــذ عق يعــود لأســباب متراكمــة من
إÈــا المســتجدّ هــو تفاقــم هــذه الأزمــة بحكــم تداعيــات الحــرب 

الروســية في أوكرانيــا عــلى الأمــن الغــذاf العالمــي.

دول المغرب العر�: 
ــات  ــن تداعي ــر م ــدى التأث ــبيا في م ــة نس ــدول المغاربي ــف ال تختل
ــم  ــر ورغ ــه الجزائ ــدو في ــذي تب ــت ال ــي الوق ــة، فف ــذه الأزم ه
ــا  ــا وإفريقي ــة عربي ــدول اســت�ادا للقمــح (الثاني ــا مــن أكــX ال أنه
والخامســة عالميــا) _ــا يســاوي ٣٫٣٪ مــن صــادرات القمــح العالميــة 
ــذي يقــارب (١٠٫٨ مليــون طــن)،  ــة الاســتهلاك الداخــلي ال لتغطي
ــة  ــن ناحي ــل م ــلى الأق ــضررا ع ــة ت ــدول المغاربي ــل ال ــا أق إلا أنه
ــاشرة (*)١،  ــات مب ــن تداعي ــا م ــط به ــا يرتب ــدادات وم ــ� الإم تأم
وذلــك لعديــد الأســباب منهــا أن الجزائــر تقــع خــارج قا�ــة زبائــن 
صــادرات أوكرانيــا مــن القمــح، كــ| أن الإنتــاج المحــلي مــن القمــح 
ــة  ــلى الوضعي ــلا ع ــ�ة فض ــنوات الأخ ــا في الس ــوا ملحوظ È ــهد ش
الماليــة المريحــة للجزائــر كنتيجــة للارتفــاع النســبي في أســعار 
الطاقــة العالميــة والــذي يعتــبر هــو الآخــر مــن مخرجــات الــصراع 
القائــم في أوكرانيــا، تليهــا المغــرب التــي تســتورد ٢٪ مــن صــادرات 
القمــح العالميــة لتغطيــة الاســتهلاك الداخــلي الــذي يناهــز (١٠,٨ 
 ٢٠٢٢ لســنة   Bالغــذا الأمــن  تقاريــر  آخــر  في   (*)  ١
الصــادرة عــن مؤسســة (deep knowledge analytics) والقائــم 
عــلى ثلاثــة ركائــز (إمكانيــة الوصــول الى الغــذاء ـ مخاطــر الأزمــة ـ 
مرونــة الاقتصــاد) في ١٧١ دولــة، احتلــت الجزائــر المرتبة الخامســة 
عربيــا و٤٣ عالميــا بعــد كل مــن الامــارات (الأولى عربيــا و٢٦ 
ــة  ــن (الثالث ــا) والبحري ــا و٢٩ عالمي ــة عربي ــر (الثاني ــا) وقط عالمي
عربيــا و٣٠ عالميــا) وعُــ}ن (الرابعــة عربيــا و٤١ عالميــا)، في حــ» 
جــاءت المملكــة العربيــة الســعودية (السادســة عربيــا و٤٤ عالميــا) 

تليهــا Ε˰˰ϳϭϛϟ (الســابعة عربيــا و٤٧ عالميــا).

دعــم قطــاع الزراعــة والرفــع مــن 
مــع  الحكوميــة  العقــود  قيمــة 
ــة  ــاء الأولوي ــ� وإعط ــ� المحلي المنتج

المحــلي للمنتــج  التفضيليــة 
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مــن مســتوى احتياطاتهــا الاســتراتيجية مــن الحبــوب بالتــوازي مــع 
ــا  ــع وتســقيف الأســعار، أم ــات التوزي ــة عــلى عملي تشــديد الرقاب
الزاويــة الثانيــة فمرتبطــة بالإعتــ|د الليبــي الكبــ� عــلى صــادرات 
أوكرانيــا مــن القمــح بنســبة لا تقــل عــن ٤٠٪ خــلال ســنة ٢٠٢١ 
ــا رهــن نســبيا الأمــن الغــذاf الليبــي _خرجــات الــصراع  وهــو م
ــل في  ــر يحم ــو أم ــة ه ــل الآني ــر البدائ ــة وأن توف ــرا¹، خاص الأوك
طياتــه صعوبــات حتــى في ظــل توفــر الحكومــة الليبيــة عــلى 
المقــدرات الماليــة اللازمــة لذلك(للمزيــد عــن ترتيــب الــدول 

ــة في مــؤشر الأمــن الغــذاB العالمــي راجــع الشــكل ٠٩). العربي

الشكل (٠٩): ترتيب الدول العربية في مؤشر الأمن الغذاB العالمي 
لسنة ٢٠٢٢ (من على النقطة /١٠ التي يعد الاقتراب منها أك| 

أمانا). 
Sourse: deep knowledge analytics

دول الخليج:
 fــذا ــن الغ ــتوى الأم ــا مس ــع به ــي يتمت ــان الت ــة الأم ــم درج رغ
في معظــم دول الخليــج لســنة ٢٠٢٢، حيــث إســتحوذت عــلى 
ــنة ٢٠٢٢  ــا لس ــة أمان ــدول العربي ــX ال ــب الأولى كأك ــع مرات الأرب
بالنســبة لــكل مــن الامــارات وقطــر والبحريــن وعُــ|ن عــلى 
التــوالي، تليهــا كل مــن الســعودية والكويــت في المرتبــة السادســة 
والســابعة عــلى التــوالي، مقارنــة بســنة ٢٠٢١ والتــي إحتلــت فيهــا 
ــن  ــزل ع ــون في مع ــن تك ــج ل ــب، إلا أن دول الخلي ــتة مرات أول س
ــا  ــي، قياس ــذاf العالم ــن الغ ــة الأم ــاشرة لأزم ــ� المب ــدادات غ الارت
عــلى محــدّدات أخــرى كإرتفــاع أســعار الحبــوب وحالــة التضخــم 
ــي  ــا الاقتصــاد العالمــي وغ�هــا مــن محــدّدات، والت ــي µــر به الت
عزّزتهــا نســبة الــواردات العاليــة التــي تعتمــد عيلهــا دول الخليــج 
في ســبيل تغطيــة اســتهلاكها الداخــلي مــن الحبــوب والتــي وصلــت 
لحــد ١٠٠٪ في بعــض الــدول عــلى غــرار قطــر والكويــت والبحريــن 
ــد  ــنة ٢٠٢٠ (للمزي ــاو» (FAO) لس ــة «الف ــف منظم ــق تصني وف

عــلى  الخليــج  دول  قــدرة  أن  غــ�   ،(١٠ رقــم  الشــكل  راجــع 
ــة،  ــا المالي اســتيعاب ارتفــاع مســتوى التكاليــف بالنظــر لإمكانياته
مــا سيســاهم  حتــ| في التقليــل مــن حجــم الآثــار الســلبية لهــذه 
ــدة دون المســاس بالأمــن  ــة الزائ ــا حبيســة التكلف ــة ويجعله الأزم

ــج.   ــدول الخلي ــذاf ل الغ

الشكل (١٠): ترتيب الدول الخليجية من حيث درجة الاعت}د 
على الواردات الخارجية لتلبية متطلبات الاستهلاك الداخلي من 

الحبوب لسنة ٢٠٢٠
((FAO المصدر: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ٢٠٢٠

 https://www.fao.org/3/ca8778ar/ca8778ar.pdf

المحور الرابع: دور الوساطة التركية والأممية لحل الأزمة 

منــذ انــدلاع الــصراع في أوكرانيــا ســعت تركيــا الى لعــب دور 
الوســيط بالنظــر لعلاقاتهــا الجيــدة مــع كل مــن روســيا وأوكرانيــا، 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــه وبرعاي ــاطة حول ــم الوس ــا ت ــن م ــن ضم وم
ــو  ــهر يولي ــر ش ــي أواخ ــة، فف ــوب الأوكراني ــادرات الحب ــف ص مل
المــاضي وبعــد أربعــة أشــهر مــن المفاوضــات أفــرزت جهــود 
الوســاطة الى توقيــع «إتفــاق إســطنبول» أو مــا عُــرف بـــ «مبــادرة 
البحــر الأســود للحبــوب»، رغــم حالــة الشــك والريبــة التــي أبداهــا 
طــرفي الــصراع المباشريــن في ظــل تبايــن مطالبهــ| حيــث كان 
الــروس يطالبــون بــضرورة إزالــة الألغــام الحربيــة لتأمــ� الموانــئ 
ــك  ــيا ذل ــتغل روس ــن أن تس ــون م ــون يخش ــ� كان الأوكراني في ح
ــرى  ــادا أخ ــى أبع ــا أعط ــو م ــئ، وه ــذه الموان ــلى ه ــوم ع في الهج

ــه.   ــل إلي ــاق المتوص للإتف

ــازا  ــترة إنج ــك الف ــلال تل ــه خ ــل إلي ــم التوص ــا ت ــد م ــا يع مبدئي
قياســا عــلى مســتوى الــصراع الحاصــل، كــ| أنــه أعَُــد يومهــا بــادرة 
للتقليــل مــن مخاطــر أزمــة الغــذاء العالميــة المتفاقمــة جــراّء 

https://www.fao.org/3/ca8778ar/ca8778ar.pdf
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ــات  ــيناريوهات والتقلب ــم الس ــا، بحك ــو مؤقت ــذاء ول ــة للغ العالمي
ــا _ــا ســيؤثر حتــ|  ــر في أوكراني ــصراع الدائ ــد يشــهدها ال ــي ق الت
ــع، والتــي كان تعليــق روســيا لمشــاركتها في هــذا  في الاتفــاق الموق
الاتفــاق بعــد هجــ|ت تعرضــت لهــا البحريــة الروســية في جزيــرة 

القــرم أحــد الأمثلــة عليهــا.

تجــدّدت المخــاوف العالميــة شــهر نوفمــبر المــاضي مــع قــرب نهايــة 
ــم  ــي ورغ ــاق، والت ــة الاتف ــددة لصلاحي ــهر المح ــة أش ــدة الأربع م
ــا مــن خلالهــا في تصديــر مــا يزيــد عــن ١١ مليــون  نجــاح أوكراني
طــن مــن الحبــوب (مــا يقــارب ٥٠٪ مــن صــادرات أوكرانيــا خــلال 
نفــس المــدة قبــل الحــرب) إلا أن ذلــك كان كفيــلا بإعــادة الهــدوء 
ــا عــلى الأمــن  ــة للغــذاء والتخفيــف مــن تداعياته للســوق العالمي
ــة بــ� أطــراف الــصراع  الغــذاf العالمــي، في ظــل اتهامــات متبادل
ــوب  ــحنات الحب ــا لش ــن عنه ــ� المعل ــة غ ــة الحقيقي ــول الوجه ح
حيــث تشــ� الأرقــام الى أن ٤٠٪ فقــط مــن هــذه الصــادرات تــم 
توجيههــا للــدول الناميــة في حــ� � تتلقــى الدول الأشــد فقــرا والتي 
ــذاf ســوى ٣٪ مــن اجــ|ل  ــا الغ ــار أمنه ــX عرضــة لإنهي هــي أك
ــ�ة  ــية كب ــادات روس ــف انتق ــا خل ــو م ــة وه ــادرات الأوكراني الص
للغــرب، وعــلى العكــس مــن ذلــك انهالــت كثــ� مــن الاتهامــات 
الغربيــة لموســكو بسرقــة الحبــوب الأوكرانيــة، أدّى ذلــك بأوكرانيــا 
لتقديــم طلبــات عــدة للوســيط الــترÉ والأممــي بــضرورة توقيــف 
ــب  ــل المكاس ــا جع ــبهة، م ــذه الش ــا ه ــع عليه ــي تق ــفن الت الس
المحققــة ســابقا مهــدّدة في حــال مــا فشــلت جهــود ¾ديــد الاتفــاق 
الى مرحلــة جديــدة، دفــع هــذا الوضــع جهــود الوســاطة للتحــرك 
مــن جديــد لإنقــاذ الاتفــاق وهــو مــا تــم مــن خــلال ¾ديــد نفــس 
ــا  ــة ســيتم خلاله ــشروط لأربعــة أشــهر إضافي ــاق وبنفــس ال الاتف
توفــ� ممــرات مائيــة آمنــة لســفن شــحن الحبــوب الى ثلاثــة 
ــا،  ــروسي عنه ــار ال ــزf للحص ــع ج ــتخضع لرف ــة س ــئ أوكراني موان
مقابــل التعهــد بعــدم مســاس العقوبــات الغربيــة _نتجــات روســيا 
الزراعيــة فضــلا عــلى التســهيلات المرتبطــة بنقــل وتســويق هــذه 
المنتجــات عالميــا في ظــل تخــوف الــشركات الدوليــة للنقــل البحــري 

الراغبة في العمل مع روسيا من هذه المسألة.  

المحــور الخامــس: مســتقبل أزمــة الموانــئ في ضــوء تطــورات 
الحــرب الروســية الأوكرانيــة

عــلى  والكثيفــة  المتتاليــة  الغربيــة  العقوبــات  حزمــات  رغــم 
عليهــا  أبــان  التــي  الكبــ�ة  المرونــة  أن  إلا  الــروسي  الاقتصــاد 
ــا  إقتصــاد روســيا أعطــت أبعــادا أخــرى لأزمــة الموانــئ وتداعياته
ــق  ــد في الأف ــه لا يوج ــا أن ــي، مفاده ــذاf العالم ــن الغ ــلى الأم ع
ــئ  ــا يدفــع روســيا نحــو التخفيــف مــن وطــأة حصارهــا للموان م
الأوكرانيــة، وبالتــالي التقليــل مــن تشــدّدها خــلال مرحلــة مــا بعــد 

ــا الغذائيــة، إلا أن تســارع الأحــداث كان  تجميــد صــادرات أوكراني
ينُــذر بــأن إســتمرارية الاتفــاق المتوصــل إليــه مرهونــة بتطــورات 
الــصراع الدائــر، وهــو مــا جعــل القا�ــ� عــلى الوســاطة يعملــون 
عــلى أن يلُبــي الاتفــاق بشــكل متــوازن وواقعــي مطالــب الطرفــ� 
ووفــق معادلــة الربــح للجميــع رغــم العراقيــل المتوقعــة والمرتبطــة 
ــوب  ــعار الحب ــاع أس ــن ارتف ــتفيدة م ــرى مس ــة أخ ــراف دولي بأط
والأزمــة الناجمــة عنهــا، أمــر إنعكــس عــلى طبيعــة الاتفــاق في حــد 
ذاتــه والــذي كان في أصلــه عبــارة عــن إتفاقــ� الأول بــ� أوكرانيــا 
وتركيــا وبرعايــة أمميــة (مدتــه أربعــة أشــهر قابلــة للتجديــد 
التلقــاf) وµكَــن أوكرانيــا مــن تأمــ� صادراتهــا مــن الحبــوب عــبر 
ــة، فضــلا عــن التوافــق حــول انشــاء مركــز للتنســيق  ممــرات آمن
والرقابــة في إســطنبول يكــون مســؤولا عــن تفتيــش ومراقبــة 
ــة، أمــا الاتفــاق  ــدة للموانــئ الأوكراني الســفن وخاصــة تلــك العائ
الثــا¡ فتــم توقيعــه بــ� أطــراف الوســاطة وروســيا وهــو مرتبــط 
بتخفيــف أو إلغــاء العقوبــات الغربيــة عــلى صــادرات روســيا مــن 

الحبــوب والأســمدة، مقابــل موافقــة روســيا عــن هــذا الاتفــاق.

أمــا عن الحســابات الاســتراتيجية فالواضــح أن كل الأطراف ســتجني 
مــن عوائــد هــذا الاتفــاق، فبالنســبة لروســيا ورغــم أن طموحهــا 
كان أكــبر مــ| تــم التوصــل إليــه الى أن اســتخدامها للإتفــاق كــدرع 
 Ëــة المســتهدفة لقطــاع الزراعــة الــروسي أ أمــام العقوبــات الغربي
اكُلــه مــن خــلال تفــادي العقوبــات الغربيــة لهــذا القطــاع، فضــلا 
عــن التســويق الســياسي  المرتبــط بظهورهــا _ظهــر الراغــب في حــل 
الأزمــة الأوكرانيــة برمتهــا في حــال مــا تــم الوصــول الى حــد معــ� 
ــة  ــر الخارجي ــه وزي ــبرّ عن ــا ع ــو م ــرب، وه ــع الغ ــق م ــن التواف م
ــة  ــة الغربي ــض الرواي ــاق يدح ــلى أن الاتف ــد ع ــذي أكّ ــروسي ال ال
التــي تحُمّــل روســيا «ســ�غي لافــروف» مســؤولية أزمــة الغــذاء 
ــدات  ــا الاتفــاق مــن توفــ� عائ ــا فقــد مكّنه ــا أوكراني ــة، أم العالمي
ــف  ــة تكالي ــل تغطي ــن أج ــا م ــة له ــس الحاج ــي في أمّ ــة ه مالي
ــة، بعدمــا ســمح  الحــرب المدمــرة عــلى اقتصادهــا وبنيتهــا التحتي
لهــا بتصديــر مــا يقــارب نصــف صادراتهــا العالقــة بحكــم الحصــار 
الــروسي عــلى موانئهــا والبالغــة زهــاء ٢٠ الى ٢٥ مليــون طــن وفــق 
مــا صرّح بــه رئيــس الــوزراء الاوكــرا¹ «فلود�ــ� زيلينســ§»، 
أمــا عــن أطــراف الوســاطة فقــد زاد الاتفــاق مــن أهميــة الــدور 
الــترÉ إقليميــا ودوليــا كطــرف يتمتــع بقبــولٍ مــن معظــم أطــراف 
معادلــة الــصراع وµكــن التعويــل عليــه في اطــار أي حــل تفــاوضي 
مســتقبلي حــول حــل الأزمــة الأوكرانيــة في حــال مــا توفــرت الإرادة 
ــدول  ــن ال ــد م ــا للعدي ــا إضافي ــاق نفس ــى الاتف ــ| أعط ــك، ك لذل
ــا  ــادرات أوكراني ــة لص ــ�ة المرتهن ــة والفق ــدول النامي ــة ال وبخاص
مــن الحبــوب كــون الاتفــاق ســاهم في التخفيــف مــن حــدة أزمــة 
ــي مــن  ــا والت ــصراع في أوكراني ــة المتفاقمــة جــراّء ال ــذاء العالمي الغ
صورهــا مســاهمة الاتفــاق في تهدئــة أســعار الحبــوب في الســوق 
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نهايــة صلاحيــة الاتفاقيــات الحاليــة، خاصــة في ظــل فعاليــة عديــد 
ــات  ــة العقوب ــيا لمواجه ــا روس ــي اتخذته ــ� الاســتراتيجية الت التداب
كترســيمها لقــرار دفــع الــدول غــ� الصديقــة لثمــن وارداتهــا 
ــا  ــدادات وهــو م ــل وإلا ســتتوقف الإم ــروسي بالروب ــاز ال مــن الغ
حصــل لبولنــدا ورومانيــا ودفــع دولا أوروبيــة أخــرى للقبــول 
بالــشرط الــروسي كإيطاليــا والمجــر، فضــلا عــن ســقوط التوقعــات 
التــي كانــت تشــ� الى تقلــص الاقتصــاد الــروسي والناتــج القومــي 
_ســتويات مرتفعــة تصــل لحــد ١٥٪، وهــي كلهــا عوامــل ســاهمت 

ــروسي. ــف ال ــة الموق في تقوي

ــات  ــ� الاتفاقي ــّ| مص ــاؤل ع ــبرز التس ــات ي ــذه المعطي ــل ه في ظ
ــ�  ــق ب ــن التواف ــد الأد¨ م ــن الح ــا ع ــبرّ مبدئي ــي تعُ ــة الت الحالي
ــات أزمــة  ــل مــن تداعي أطــراف الــصراع التــي ستســاهم في التقلي
ــة عــن هــذا  ــذاf العالمــي؟، إلا أن الإجاب ــئ عــلى الأمــن الغ الموان
التســاؤل تبقــى مرهونــة في أحــد أهــم أبعادهــا بعديــد المحــدّدات 
ــدى  ــط _ ــا فمرتب ــا ثانيه ــا أم ــع في أوكراني ــورات الوض ــا تط أوله
مناعــة الاقتصــاد الــروسي في مواجهــة العقوبــات الغربيــة _ــا 
ــا مــن  ــل _وجبه ــازلات مهمــة تقلّ ــم تن ســيُغني روســيا عــن تقدي
حصارهــا للموانــئ الأوكرانيــة إلا إذا إرتبــط ذلــك بتنــازلات غربيــة 

ــيا.       ــلى روس ــة ع ــات المتوالي ــة العقوب ــم وطبيع ــة في حج ملموس

وفي ضــوء مــا أبرزتــه إحصائيــات ســنة ٢٠٢٢ مــن تراجــع رهيــب 
في الصــادرات الزراعيــة الأوكرانيــة وفي مقدمتهــا القمــح، ســواء 
ــن  ــX م ــادا بأك ــا ح ــهد انخفاض ــذي ش ــاج ال ــع الإنت ــبب تراج بس
ــة  ــنة ٢٠٢٢ مقارن ــن س ــون ط ــنة ٢٠٢١ (٤٢ ملي ــة بس ٤٠٪ مقارن
ــاشرة  بأكــX مــن ٨٠ مليــون طــن ســنة ٢٠٢١) كأحــد النتائــج المب
ــدر  ــبر المص ــي تعت ــة الت ــق الشرقي ــا في المناط ــل وتركزه ــرب ب للح
ــ� هــذا العامــل في  ــزداد تأث ــرا¹، وي ــاج القمــح الأوك الرئيــسي لإنت
ــأن مــا بــ� ٢٠٪ و٣٠٪ مــن  ــا ب ظــل المســتقبل المجهــول إذا علمن
ــتوية (٥٠٪  ــوب الش ــاد الحب ــة لحص ــة المخصص ــق الأوكراني المناط
ــا  ــذرة) مهــدّدة بحكــم موقعه مــن القمــح الشــتوي و٦٣٪ مــن ال
ــا،  ــي حصاده ــدم جن ــا) بع ــ|س (شرق أوكراني ــوط الت ــد خط عن
وحتــى في حــال نجــح موســم الحصــاد فإنهــا معرضّــة لعــدم 
زراعتهــا مجــدّدا في فصــل الربيــع القــادم، أو بســبب تعطيــل 
روســيا للموانــئ الأوكرانيــة مــا أفــرز تجميــدا لمــا يقــارب ٢٠ مليون 
طــن _ــا يعــادل ٣٪ مــن صــادرات العــا� مــن القمــح خــلال الســتة 

ــن الحــرب فقــط.   ــهر الأولى م أش

ــتقبل  ــية لمس ــيناريوهات رئيس ــة س ــع ثلاث ــن وض ــا µك ــن هن وم
ــا: ــائد حالي ــع الس الوض

ــا الى مســتوى متقــدّم  الســيناريو الأول: انتقــال الــصراع في أوكراني
مــن العنــف _ــا ســيؤثر حتــ| عــلى الاتفاقيــات الحاليــة، خاصــة في 
ضــوء ضعــف موقــع الوســطاء وعــدم امتلاكهــم لآليــات الضغــط 
اللازمــة عــلى الأطــراف المعنيــة بالــصراع، وهــو مــا ســيؤزم الوضــع 
الغــذاf أكــX وبخاصــة في الــدول العربيــة التــي لا ¾تلــك مقــدرات 

ماليــة كبــ�ة.

الســيناريو الثــا¡: متعلّــق بإســتمرار الــصراع في وضعــه الحــالي _ــا 
ــا يعــد متنفســا  ــة، وهــو م ــات الحالي سيســمح بإســتمرار الاتفاقي
ــلى  ــادرة ع ــ� ق ــك الغ ــة تل ــة وخاص ــدول العربي ــد ال ــا لعدي مؤقت

ــة. ــا مــن الحبــوب الأوكراني ــل مســتعجلة لوارداته توفــ� بدائ

الســيناريو الثالــث: متعلّــق بإتفــاق أطــراف الــصراع عــلى تســوية 
 fــا يعــدّ إنفراجــا أمــام الأمــن الغــذا ــا، وهــو م الوضــع في أوكراني
العــرÀ، إلا أن هــذا الســيناريو يبقــى بعيــد المنــال عــلى الأقــل في 
ظــل معطيــات الــصراع الحاليــة، وإمتــلاك الأطــراف للقــدرة اللازمــة 
ــق  ــدة أطــول وبخاصــة في ظــل تدف ــصراع لم عــلى الاســتمرار في ال
الإمــدادات العســكرية الغربيــة عــلى أوكرانيــا وازديادهــا كــ| 

ونوعــا مؤخــرا.

أهميــة توســيع الاعتــ|د عــلى الزراعة 
كونهــا  "الهيدروبونيكــس"  المائيــة 
توُفــر زهــاء ٩٥٪ مــن ميــاه الــري كــ| 

أنهــا زراعــة صحيــة 
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ــا والجزائــر الخامســة  ــا وافريقي أمنهــا الغــذاf ( مــصر الأولى عالمي
ــا، في اســت�اد القمــح)، فضــلا عــلى اعتــ|د  ــة افريقي ــا والثاني عالمي
معظــم الــدول العربيــة عــلى صــادرات روســيا وأوكرانيــا لتحقيــق 
أمنهــا الغــذاf وعــدم قــدرة هــذه الــدول عــلى توفــ� بدائــل آنيــة 
لهــذه المصــادر خاصــة وأن بعــض هــذه الــدول لا ¾تلــك المقــدرات 
الماليــة اللازمــة لمواجهــة التداعيــات الناجمــة عــن هــذه الأزمــة وفي 
ــل  ــاع أســعار النق ــة وارتف ــواد الغذائي ــاع أســعار الم ــا ارتف مقدمته
(التكاليــف اللوجســتية) مثــل (تونــس، لبنــان، الســودان، الأردن)، 
ــدول  ــي في بعــض ال ــاب الاســتقرار الســياسي والأمن فضــلا عــن غي
(اليمــن، ســوريا، ليبيــا، العــراق)، في حــ� تــبرز دول الخليــج كأقــل 
ــة  ــة اللازم ــدارت المالي ــر المق ــة توف ــضررا نتيج ــة ت ــدول العربي ال
ــدول  ــذه ال ــ| أن ه ــي ك ــذاء العالم ــوق الغ ــات س ــة تقلب لمواجه
ــة  ــم بقل ــي دول تتس ــعودية ه ــة الس ــة العربي ــتثناء المملك وبإس
الكثافــة الســكانية مــكا ســاهم في التقليــل مــن وطــأة هــذه الأزمــة 
ــاس  ــا كمــؤشرات لقي ــ� µكــن الأخــذ به ــا معاي ــا، وهــي كله عليه
 fــذا ــن الغ ــة الأم ــة بأزم ــدول العربي ــر ال ــاوت في تأث ــدى التف م

العالمــي.

ــب  ــدى القري ــلى الم ــة ع ــة الحالي ــلّ الأزم ــق ح ــاب أف ــم غي ورغ
ــال  ــد المن ــر بعي ــذاf أم ــن الغ ــق الأم ــه تحقي ــح مع ــكل أصب بش
وســط الظــروف الحاليــة التــي توحــي في مجملهــا الى تفاقــم الأزمــة 
ــا  ــنة ٢٠٢٣ وتوســع خارطــة مخاطره ــة خــلال س ــة العالمي الغذائي
ــن المخاطــر  ــاو» في ســبعة أÈــاط م ــة «الف ــا منظم ــي حددته والت
كانــت موجــودة قبــل انــدلاع الازمــة الأوكرانيــة إلا أن الأخــ�ة 
عززتهــا وهــي: مخاطــر الإنتــاج الغــذاf العالمــي/ مخاطــر الطاقــة/ 

إستنتاجات وتوصيات: 
جيــو سياســيا ينتمــي «صراع الموانــئ» الحاصــل الى منطقــة البحــر 
ــى  ــل وحت ــا� ب ــم دول الع ــت معظ ــه مسّ ــود إلا أن تداعيات الأس
ــذا  ــل هك ــن مث ــأى ع ــا في من ــرى أنه ــي كان يُ ــة الت ــدول الغني ال
ــأ  ــة» المنش ــية أوكراني ــة «روس ــذه الأزم ــل ه ــ| جع ــات، م تداعي
ــة  ــذه الأزم ــر ه ــي في أث ــلاف الحتم ــم الاخت ــج، رغ ــة النتائ عالمي
كونهــا ســتزيد مــن حجــم التفاوتــات العالميــة، فتقلــص إمــدادات 
القمــح ســيؤدي عــلى المــدى الطويــل الى توســع الفجــوة بــ� 
الشــ|ل الغنــي والجنــوب الفقــ�، ومــردّ ذلــك الى قــدرة البلــدان 
المتقدمــة والغنيــة عــلى اســتيعاب وتخزيــن معــدلات عاليــة مــن 
المنتجــات الزراعيــة مقارنــة بالــدول المتخلفــة والفقــ�ة التــي يبقــى 
أملهــا الوحيــد في الإعتــ|د عــلى التضامــن الــدولي لســد حاجياتهــا 
ــتوى  ــ� لمس ــاع الكب ــع الارتف ــورة م ــر خط ــزداد الأم ــة، وي الغذائي
الجــوع في العــا� والــذي ووفــق تقاريــر أمميــة صــادرة عــن «الفاو» 
الى مــا يقــارب ٨٢٨ مليــون جائــع ســنة ٢٠٢٢ بزيــادة قدرهــا ١٥٠ 
ــه الحــال قبــل ظهــور جائحــة  ــة _ــا كان علي مليــون جائــع مقارن
ــون نســمة خطــر المجاعــة،  ــا في حــ� يواجــه زهــاء ٥٠ ملي كورون
كــ| أشــار آخــر التقاريــر الصــادرة عــن «الفــاو» الى أن أكــX مــن  
ــدام  ــون مــن انع ــا� يعان ــة في الع ــون شــخص في ٧٩ دول ٣٤٩ ملي
الأمــن الغــذاf الحــاد، ومــن المرشــح بقــوة أن ترتفــع هــذه النســبة 
بشــكل كبــ� جــدا ســنة ٢٠٢٣ في ظــل تفاقــم أزمــة إنعــدام الأمــن 
الغــذاf العالمــي جــراّء غيــاب أي حــل في الأفــق للأزمــة الأوكرانيــة، 
وهــو مــا دفــع الأمــ� العــام للأمــم المتحــدة «أنطونيــو غوت�يــش» 
بــأن الــصراع في أوكرانيــا مــن الممكــن أن يعــرضّ ١٫٧ مليــار نســمة 

لخطــر الجــوع، .

 World) «¸إن إنــدلاع صراع في منطقــة تعــد «ســلة حبــوب العــا
Grain Basket) يحمــل مــن المخاطــر الكثــ� عــلى ملــف الأمــن 
ــدام الأمــن الغــذاf كانــت  ــوادر إنع ــي، ورغــم أن ب ــذاء العالم الغ
موجــودة قبــل إنــدلاع الأزمــة الأوكرانيــة نتيجــة الهشاشــة التي كان 
ــا النظــام الغــذاf العالمــي بفعــل الصراعــات وتغــ�ات  يعــا¹ منه
ــلى  ــا ع ــد ١٩» وتداعياته ــة «كوفي ــار جائح ــن آث ــلا ع ــاخ فض المن
ــلالات  ــن الاخت ــة م ــا جمل ــكّلت في مجموعه ــي ش ــاد العالم الاقتص
الهيكليــة الخطــ�ة والراســخة منــذ عديــد الســنوات، إلا أن إنــدلاع 
الــصراع في منطقــة تتســم بجملــة مــن المزايــا الاســتراتيجية زاد مــن 
وطــأة هــذا الــصراع عــلى الأمــن الغــذاf لكثــ� مــن الــدول، وإن 
كان ذلــك بدرجــات متفاوتــة بتفــاوت مقــدرات الــدول، إلا أنــه في 

ــا. ــا وجغرافي توســع مســتمر اجت|عي

وســط هــذا التوســع تــبرز المنطقــة العربيــة كأحــد المناطــق 
ــا  ــور في مجمله ــباب تتمح ــة لأس ــذه الأزم ــن وراء ه ــضررة م المت
ــق  ــة عــلى الخــارج لتحقي ــدول العربي ــن ال ــ� م ــ|د كث حــول اعت

التكامــلي   Àالعــر العمــل  تعزيــز 
المشــترك في مجــال الزراعــة في ظــل 
هائلــة  طبيعيــة  إمكانيــات  توفــر 

عربيــة لــدول 
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مخاطــر التجــارة الدوليــة/ المخاطــر اللوجيســتية/ مخاطــر تقلبــات 
الاقتصــادي/  والنمــو  الــصرف  ســعر  مخاطــر  الغــذاء/  أســعار 
المخاطــر الإنســانية الناجمــة عــن انعــدام الأمــن الغــذاf وإمكانيــة 
ــك  ــدول خاصــة تل ــد ال ــة تــضرب عدي ــة نحــو مجاع انجــرار الأزم

ــر. ــاع معــدلات الفق المتســمة بإرتف

ــة  ــة والحيوي ــضرورة الحتمي ــح مــن ال وســط هــذه الظــروف يصُب
ــن  ــضررا م ــX ت ــك الأك ــة تل ــة وبخاص ــدول العربي ــد ال ــي عدي تبن
هــذه الأزمــة لرؤيــة اســتراتيجية مغايــرة مــن أجــل التعاطــي مــع 
ــا عــلى أمنهــا الغــذاf خاصــة،  تداعيــات الــصراع الدائــر في أوكراني
ومواجهــة أزمــة وهــن النظــام الغــذاf العالمــي عامــة، _ــا يفُــضي 
لتحســن مــؤشرات أمنهــا الغــذاf والتقليــل مــن وطــأة هــذا الوضع 
ــلى  ــدرة ع ــتويات الق ــلاف مس ــط اخت ــة وس ــا، خاص ــدولي عليه ال
ــل  ــبيل المث ــلى س ــرى ، فع ــة وأخ ــ� دول ــع ب ــذا الوض ــة ه مواجه
ورغــم أن مــصر والجزائــر تعــد مــن أكــX الــدول العربيــة اســت�ادا 
للقمــح إلا أن قدرتهــم عــلى التكيــف وفرصهــم في مواجهــة الأزمــة 
ــت�ادا  ــل اس ــي أق ــرى ه ــة أخ ــن دول عربي ــ� م ــX بكث ــدوا أك تب
منهــ| عــلى غــرار اليمــن وتونــس ولبنــان وغ�هــا، والســبب 
ــة  ــة والمقــدرات المالي ــة المحلي هــو التفــاوت في المقــدرات الإنتاجي

ــل. والقــدرة عــلى توفــ� البدائ

ولمواجهــة تداعيــات الأزمــة الأوكرانيــة عــلى الأمــن الغــذاf العالمــي 
وســيناريوهات تطورهــا مســتقبلا تــبرز العديــد مــن الحلــول التــي 
µكــن للــدول العربيــة وبخاصــة تلــك الأكــX تــضررا الاســتناد إليهــا 

والتــي منهــا:

بالنســبة للجهــات الرســمية المســؤولة عــلى رســم السياســات 
الحكوميــة العامــة تــبرز أهميــة وضــع خطــط قصــ�ة المــدى 
لمواجهــة تداعيــات الأزمــة الأوكرانيــة عــلى الأمــن الغــذاf للــدول 
العربيــة، والمرتبطــة أساســا بكيفيــة ضبــط الأســعار المرتفعــة عــلى 
ــة  ــة الهشّ ــات المجتمعي ــلى الطبق ــا ع ــلي وتداعياته ــتوى المح المس

ــبر:  ــون إلا ع ــن يك ــذا ل ــدول، وه ــذه ال له

– محاربــة كل أشــكال المضاربــة وتأمــ� الإمــدادات لــكل المناطــق 
درءا لأي قلائــل اجت|عيــة وسياســية 

– زيــادة حجــم ومســتوى المعــروض مــن هــذه الســلع ¾اشــيا مــع 
الحــدود الدنيــا مــع حجــم الطلــب 

ــر  ــة التبذي ــات محارب ــل سياس ــة وتفعي ــم الغذائي ــ� النظ – تحس
والاسراف عــبر تحديــد حصــة كل فــرد مــن هــذه الســلع وترشــيد 

ــرد  ــة الاســتهلاكية للف الثقاف

– توســيع دائــرة المصــادر الغذائيــة خــارج دائــرة الاعتــ|د الكبــ� 

ــات  ــلى المنتج ــ|د ع ــادة الاعت ــبر زي ــة ع ــات الزراعي ــلى المنتج ع
ــة  ــدول العربي ــم ال ــة وأن معظ ــمكية خاص ــXوة الس ــة وال البحري
¾تلــك إطــلالات بحريــة واســعة نســبيا بــل إن بعــض هــذه 
الإطــلالات تعتــبر مــن أغنــى الســواحل مــن ناحيــة الXوة الســمكية 

ــة. ــدول المغاربي ــرار ســواحل ال ــلى غ ع

– العمــل عــلى تنويــع خارطــة الإمــدادات الغذائيــة بشــكل يعالــج 
ــة  ــان لطــرف دون آخــر (حــوالي ٠٣ مصــادر مختلف مســألة الإرته
ــج  ــبر منت ــا¹ أك ــد (ث ــل الهن ــبرز دول مث ــث ت ــل)، حي ــلى الأق ع
ــا  ــد صادراته ــم تجمي ــي ورغ ــ�) والت ــد الص ــا� بع ــح في الع للقم
معــدلات  ارتفــاع  مــن  تخوفاتهــا  بســبب  مؤخــرا  الخارجيــة 
ــا تبقــى مــن الأطــراف المعــول عليهــم  اســتهلاكها الداخــلي إلا أنه
ــبرز دول  ــ| ت ــح، ك ــن القم ــة م ــواردات العربي ــادر ال ــع مص لتنوي
مثــل أســتراليا وكنــدا والأرجنتــ» وبعــض الــدول الأوروبيــة كأحــد 
الأطــراف المعّــول عليهــا وإن كان ذلــك بدرجــات متفاوتــة بــ� كل 

طــرف وآخــر.

أمــا عــلى المــدى الطويــل فتــبرز حتميــة تبنّــي خطــط اســتراتيجية 
لتعزيــز الإنتــاج المحــلي عــبر زيــادة: 

– دعــم قطــاع الزراعــة والرفــع مــن قيمــة العقــود الحكوميــة مــع 
المنتجــ� المحليــ� وإعطــاء الأولويــة التفضيليــة للمنتــج المحــلي 

– دعــم البرامــج الإصلاحيــة المرتبطــة بإســتغلال وتحســ� المقــدّرات 
الزراعيــة في الــدول العربيــة 

– تعزيــز دور التكنولوجيــا الحديثــة في قطــاع الزراعــة عــبر تعزيــز 
العلاقــة مــع المنظــ|ت الدولــة ذات الشــأن فضــلا عــلى تعزيــز دور 

القطــاع الخــاص. 

– توســيع الاعتــ|د عــلى الزراعــة المائيــة «الهيدروبونيكــس» التــي 
ــر  ــا توُف ــي الى أنه ــأن الزراع ــة بالش ــر المهتم ــم التقاري ــ� معظ تشُ
زهــاء ٩٥٪ مــن ميــاه الــري، فضــلا عــن أنهــا زراعــة صحيــة كونهــا 
تتحــدى الآفــات بــدون اســتخدام المبيــدات وهــو مــا يقلّــص مــن 

التكاليــف الزراعيــة الإضافيــة المرتبطــة بالمبيــدات 

–العمــل عــلى نــشر والتوعيــة بالثقافــة الاســتهلاكية الصحيــة 
القطاعــات  باقــي  عــلى  وتداعياتهــا  التغذيــة  بســوء  المرتبطــة 
الحكوميــة عــلى غــرار ارتفــاع الانفــاق عــلى قطــاع الصحــة الــذي 

 fــذا ــي� الغ ــوء التس ــات س ــن مخرج ــبر م يعت

ــز العمــل العــرÀ التكامــلي المشــترك في مجــال الزراعــة في  – تعزي
ــة  ــة هائل ــات طبيعي ــلى إمكاني ــة ع ــة معين ــر دول عربي ــل توف ظ
(احتياطــات مائيــة جوفيــة – أراضي خصــب صالحــة للزراعــة) لكــن 
مــع الافتقــار الى القــدرات الماليــة والتكنولوجيــة اللازمــة وهــو مــا 
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µكــن أن تغُطيّــه دول عربيــة أخــرى تتوفــر عــلى هــذه المقــدرات 
بنــاء شراكــة  فــرص  مــن  ســيزيد  _ــا  منهــا،  الماليــة  وخاصــة 
ــرت  ــا تواف ــال م ــتركة في ح ــة المش ــلى المصلح ــة ع ــتراتيجية قا� اس

ــتراتيجية. ــة الاس ــذه الرؤي ــل ه ــة لمث ــية اللازم الإرادة السياس

ختامــا يعتــبر تبنّــي منهجــا شــاملا تشــترك فيهــا كل الأطــراف 
المعنيــة بالأزمــة ســواء منهــا الحكوميــة أو تلــك المرتبطــة بالقطــاع 
ــلاع  ــي الأض ــد¡ وه ــع الم ــات المجتم ــلى مؤسس ــلا ع ــاص فض الخ
الثلاثــة التــي تقــوم عليهــا برامــج الحوكمــة الرشــيدة في أي دولــة 
كانــت، والتنســيق بــ� هــذه جهــود هــو الســبيل الحتمــي لمواجهــة 
تداعيــات أزمــة الغــذاء العالميــة عــلى الــدول العربيــة، بغــض النظر 
ــبل  ــر في س ــذي يؤث ــدول وال ــذه ال ــ� ه ــبي ب ــاوت النس ــن التف ع
المواجهــة الآنيــة لهــذه الأزمــة أمــا عــلى المــدى المتوســط والبعيــد 
فالــكل معنــي بــضرورة تبنّــي الرؤيــة الاســتراتيجية الآنــف ذكرهــا.

 

خارطــة  تنويــع  عــلى  العمــل 
ــج  ــكل يعال ــة بش ــدادات الغذائي الإم
مســألة الارتهــان لطــرف دون آخــر 
حــوالي ٣ مصــادر مختلفــة عــلى الأقــل
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https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/detail-map/en/c/1155480/?iso3=YEM
(7) e Observatory of Economic Complexity (OEC)
 /https://oec.world
(8) Rome Statute of the International Criminal Court
 https://www.icc-cpi.int/sites/default/³les/RS-Eng.pdf
(9) e Geneva Conventions of 12 August 1949
 https://www.icrc.org/en/publication/0173-geneva-conventions-august-12-1949
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